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ا 

الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد ء وعلى آله الطيبسين 
الطاهرين , الذين أذهب الله عنهم الرجس وجعلهم رحمة 
للتالمين *واللنق التذات غلين أعدائهم أجمعين من الأرنين 
والاخرين . 

لقد وقع في يدي كتيب من تأليف صالح بن عبد الله 
الدرويش باسم « رحماء بينهم » وهو موجه إلى الشيعة ولو 
لم يكن كذلك لما تعرضت إلى نقاشه. وقد خلط فيه مؤلفه 
السم بالعسل » ومراد مؤلفه اثبات حب الأئمة لتك لمن 
سماهم بالصحابة؛ ومقصوده منهم ليس كل الصحابة؛ وَإنّما 
فئة خاصة. وهذا هو مراد العامة من كل أبحائهم في تنزيه 
الصحابة؛ وادعائهم عدالة كل الصحابة هو تنزيه واثبات 


عصمة هؤلاء المجموعة الخاصة التى هى عماد مذهبهم؛ 
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ولكن لما لم يكن لديهم دليل على عدالتهم عمدوا إلى أمر 
لا يمكن أن يتفوه به ذو مسكةء وهي عدالة أمة كاملة تفوق 
مائة وعشرين ألفاً . 

وقد جاء في هذا الكتيب من الطامات والبليات مالا 
يوكتان قولة فتن احيدل غلين عقن آل 'البدت للخ لبدزلاه 
الصحابة بأدلة لا تدل على ما رامسه من قريب ولا من بعيدء 
وخلاصة أدلته ترجع إلى ثلاثة : 

الأول : تسمية الائمة لتك أولادهم بأسماء الخلفاء الثلاثة . 

الثاني : تزويج بناتهم أو تحديداً تزويج أم كلنوم من 
عمر . 

الثالث : مدحهم لت لهم . 

وسوف نتعرض إلى هذه الأدلة - إن صح تسميتها بذلك - 
ومناقشتها كل على حدة . 

ثم تعرض فيه إلى فصل بعنوان عقيدة أهل السنة في آل 
الرسول يَيَهُ » ثم تعرض إلى رأيهم في النواصب . 

وقد بدأ من أول الكتيب بالغش ومحاولة إخفاء الحق , 
فانه بعد أن صلى على الرسول يَيةِ أشار إلى أن الرسول عي 


سيد ولد آدمء وأنه لا عبرة بمن شذ ممن فضل بعض 
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الأئمة نه على الرسول يلي . وهذا من غشه, فأي مسلم 
بغرا أذ هيو يأن اذا معن الحدلفية "شين احد فيد 
الابنةا فكي الإسموق 12 نان مح رافق ابول عله 
الشيعة الاثني عشرية . وذلك لأنُهم يرون قبح تقديم 
المفضول على الفاضلء وهذه القاعدة العقلية لا يحيدون 
غنهاء فاذا اخحانه الله نيبا ليذه الأمنة قلاية أن يكتون أنتهنيا: 
نعم الامام أفضل الخلق بعده. فاذن على طبق قواعد الشيعة 
الاثني عشرية لا يتصور هذا؛ فضلا عن النصوص المتضافرة 
على أنه أفضل ولد آدم ‏ وهذا المطلب لا يتحاج إلى سرد 
الأدلة أو تعرض له لولا أن أقحمنا فيه هذا المؤلف . نعم هو 
وأمثاله ممن تسمى بأهل السنة يمكن أن يصدر منهم هذا؛ 
لأنهم لا يعتقدون بقبح تقديم المفضول على الفاضل كبرى 
ولا صغرى . 


١(‏ ) واللطيف أن هذا الكاتب فى كتابه صحبة الرسول نكل ص ©. قد ادعي اجما 
الأمة على أن الرسول يَيلهَ أفضل البشر . 
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وأما الباب الذي أشار إليه في البحار الأنوار. وهو باب أن 
الأئمة طن أعلم من الأنبياء مَك فلو كلف نفسه وتصفح 
روايات هذا الباب لما كتب ما كتبء لأنّه قد علل في 
الروايات كونهم أعلم من الأنبياء لأنهم ورثوا علم رسول 
لله يل فهل يعقل أن يدعي عاقل أنهم أعلم من الرسول 
الاعظم يََ لأنهم ورثوا علمه . فالمقصود أنهم أعلم ممن 
عداه يلي وذلك لأن الامام علي كلقا نفس النبي يَيهَ بنص 
الفرقان العظيم لفَمَنْ حَآجَكَ فيه من بَعْد مَاجَاءكَ من العلم 
تفل تخالوا لبذ أنناء خاو نامكم ءا ادك رانف 
واشتك نه نيال تجقل كجه التبة على الكباذين 016 
والمقصود من ( أنفسنا ) فيها هو الامام علي اله رمن كان 
نفس النبي يله فهو مثله علماً وفضلاً إلا مرتبة النبوة لأن 
هذا الاستعمال مجازيء والمراد به أقرب فرد في الشبه به 
وهذا هو مفاد حديث المنزلة ( أنت مني بمنزلة هارون من 


.5١ آل عمران‎ )١( 
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موسسى إلا أنّه لانبي بعدي )"'" فلم يستئن إلا النبوة؛ فهل 
هذاغريب؟؛ وقد نص عليه الفرقان العظيم, والسنة الثابتة 
المتظافرة من طرق الفريقين» ولكن هذا الكاتب وأمثاله 
9بُرِيِدُون أن يُطْفِؤُواً نور الله بِأَفواههم وَيَأْبَى الله إلا أن يتم 
نُورَهُ ولو كره الكَافرُون» . 

وقد حول هذا الغبي أو المتغابي أن يثبت المودة 
والرحمة بين أهل البيت لمك وبين بعض الصحابة حتى لو 
وقعت بينهم الحروب؛ فقال ما هذه نصه ( فمع ما جرى 
بينهم من حروب إلا أنهم رحماء بينهم ) هل يتلفظ بهذا 
الكلام عاقل؟! فقد جرى بينهم قتالء لو ظفر أحدهم بالآخر 
لقتله؛ ومع ذلك بينهم رحمة ومودة» فما أدري أأضحك أم 
أبكي مسن ابتلاء الأمة بمثل هؤلاء وهل هذا إلا أجلى 


١(‏ ) صحيح البخاري *: ١09‏ حديث :70, و 1: 1707 حديث 4101 وصحيح 
مسلم 4: 141٠‏ حديث 7104 . 
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مصاديق المثل الساري ١‏ نعجةٌ ولو طارت»”" فأترك الحكم 
للقارئ !! 

وليلتفت القارئ العزيز بأن البحث في التأريخ وما شجر 
بسين الأصحاب ليس لمحض حفر القبور ؛ وليس لمحض 
اظهار العلم أو الغلبة كما يردده هؤلاء , بل للبحث في أهم 
المسائل» وهي معرفة طريق الحق الذي يتعبد به الشخص » 
وطريق تعيينه متوقف على البحث في التأريخ؛ فانا لم نحضر 
تلك الوقائع حتى نعرف ما شجر بينهم؛ وأيهم المحق من 
المنطدل فالا بنذ ميق البحيت والعفيث لعلنه أفليت مخ بين 
الظالمين بعض النور يصاح أن يستضاء به. وطريق هذا هو 
نبش التأريخ الذي يخشاه هؤلاء؛ لأنّه يكشف عَوَارَ متلفهم . 

والشيعة الامامية ليس بينهم وبين الصحابة أي عداء. فهم 
لا يكنون لهم إلا كل احترام وتقدير, فانه لا شك في عظيم 
قدرهم ومنزلتهم, وكفاهم فخراً أنهم حازوا هذه المرتبة 
العلبينةه ولكدق نذا لفغي إنمنا نون لحر اسرد يه إمحلاقه 


() هذا المثل يضرب للمكابر الذي لا يذعن للحق حتى لو حصحص . 
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وآزره ونصره. لا لكل من رآه. وإلا لكان اق جهل وأبي 
نبج هر المتشيرة ذلك لأ المدوازيه عد الي الانسي 
عشرية في التفاضل بين ولد آدم هو ما جعله الله ميزاناً بنص 
الفرقان العظيم : 

التوى قال تسالن اسم ايا أنها الناس إنا حلتساكم 
من ذكر رَأشَى وَجَعلنَاكُمْ شُعُوبا وَبَائِل لتَعَارَقُوا إن أكَرَمَكمْ 
عند الله أتْقَاكم إن الله عَليِم خخبير9" . 

-١‏ العم قال عز من قائل: لإقل هَل يسنو الَذِينَ 
يَعْلَمُون وَالَدِينَ لا يعْلَمُون إِنمَا يَََكرٌ ونوا الألَاب 14" . 

*- الجهاد قال تعالى: إلا يَسْتوِي الْقَاعدُونٌ من الْمّؤْمِنِينَ 
عر ولي الضرر وَالْمُجَاهِدُونٌ في سول الله بِأَْمْوالهم 
وَأنفسهم قغيل الله الْمُجَاهِدينَ بأمْوَالهم وَأنفسهم على 


, 17١ الحجرات‎ )١( 
الزمرة.‎ )( 


المكثية الشخصصية للرد عل الوها ببة 
حتية 


القاعدين وق ركد رقهكاة السمفيق رسال 1 
المُجَاهدِينَ عَلَى القاعدين أجراً عَظيماً 74" . 

4- الانفاق من قبل الفتح والجهاد قال عر من قائل: #وّمًا 
لك ألا تفنو فى تيل اله وه مجرات السلكناوات والأرض 
لا يَسْتَوِي مِنكم مُنْ أنفَقَ من قَبْ ل الْمَمْحَ وَقَاتَل أولّشك أَعْظَم 
َرَجَهَ من الْدِينَ أنفقوا من بَعْدُ وَقَائَنُوا وكلاً وَعَدَ الله الحُسِنَى 
والله ما تَحْمَلونَ خبير#”. 

لزتعا به زر سات لااتنيها لسار بدو ره ري 
معينة من موازين الكمال ومعايير الفضل . 

والصحبة حالها كحال الزوجية؛ فانها نحو إضافة إلى النبي 
يل . وهي سلاح ذو حدين كما نص الفرقان العظيم على 
ذلك؛ إذ خاطب نساء النبي يَيلهَ فقال تعالى: #إيَا نسّاء النبي' 
مَن يَأَت مِنكن بقاحشة مُبَينَة 1 ةيضاف لَهَا العَذَاب ضعْفَين, 
وكان ذلك عَلَى الله يسيراً 00 ومن بعت كن لل وَرَسُولهٍ 


. 96 النساء‎ )١( 
.٠١ (؟) الحديد‎ 
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وتَفْكْ ل عالخا ويونا الرهدا هيودا لشاررها كريها 
جا تماد لشي لمن كأخد كن البتاء إن اقبت فلا 
تَحْمَيْن بِالقَول يَطْمَمَ الذي في قَلَيِهِ مَرَض وَقَلن قَولاً 
ا 

فالصحابي التقي مقدم على التقي من غير الصحابة وإن 
تساويا في التقوى . وغير التقي منهم أسوأ ممن يمائله من 
غير الصحابة؛ لأئّه قد قامت عليه الحجج وشاهد البينات, 
فالحجة عليه أقوى» والفسق منه أقبح . 

فالشيعة إِنّْما تحكم على شخص سواء كان صحابياً أو 
غيره بأنّه صالح أو طالح بهذه المعايير. وأما هؤلاء فلما كان 
مرادهم اثبات العصمة للخلفاء الثلاثئة. وليس لديهم دليل 
على ذلك اضطروا إلى أن يدعوا عصمة جميع الصحابة؛ حتى 
يكون هؤلاء الثلاثئة من باب أولىء فتركوا ميزان التفاضل 
الذي نصبه الله إلى أهوائهم . 


.77- 3": الاحزاب‎ )١( 
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ثم يتباكى هذا وأشباهه على تفرق الأمة» فهل جاء في 
الاسلام فرقة أو حزب فرق الأمة وكفرها جميعاً مثل حزب 
الوهابية ؟!! 

فهؤلاء يتباكون على الطعسن فيمن هو مستحق لذلك من 
الصحابة» وتراهم لا يتورعون عن الطعن في خير البشر 
محييات سول الل يل ولله در المحقق الكراجكي 3 
حيث يقول في حقهم (ومن عجيب أمرهم غلوهم في 
تفخيم أمر الصحابة» وافراطهم في تعظيمهم؛ وقولهم لا 
يدخل الجنة مستنقص لأحد منهم؛ وليس بمسلم من روى 
قبيحاً عنهم » ويقولون إنا لا نعرف لأحد متهم بعد اسلامه 
عيباً » وليس منهم من واقع ذنباً . ويجعلون من خالفهم في 
هذا زنديقاً. ومن ناظرهم فيه أو طلب الحجة منهم عليه 
مبتدعاً شريرا . 

هذا ولهم في الرسل المصطفين والانبياء المفضلين ؛ 
الذين احتج الله تعالى بهم على العالمين صلوات الله علسيهم 
أجمعين أقوال تقشعر منها الجلود » وترتعد لهاالأبدان 
وتنفطر القلوب لها ولا تثبت عند سماعها النفوس » 
ويتدينون بذكرها. ويتجملون بنشرها . ويغتاظون على مسن 
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انكرها ودحضها ؛ كفيظهم على من أضاف إلى أحد من 
اللتضحاة بعسفتها تون آذه وحسواء إلحى الندرلو 7 


)١(‏ إشارة إلى ما رواه مسلم في صحيحه ١‏ : 184 . عن أبي هريرة قال: ( أتي 
رسول الله ييل يوماً بلحم فرفع إليه الذراع - وكانت تعجبه - فنهس منها نهسة 
فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين 
والآخرين في صعيد واحد؛ فيسمعهم الداعيء وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ 
الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض ألا 
ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلي ربكم؟ 
فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم» فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشرء خلقك 
الله بيده» ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى 
إلى ما نحن فيه. ألا ترى إلى ما قد بلغناء فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله؛ ولن يغضب بعده مثله. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي 
نفسي اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح أنت أول 
الرسل إلى الأرضء وسماك الله عبداً شكوراً اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه 
ألا ترى ما قد بلغناء فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله. وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي. 
اذهبوا إلى إبراهيم اتا فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل 
الأرض اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه. ألا ترى إلى ما قد بلغناء فيقول 
لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله» 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 6 





وذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى موسى؛ فيأتون موسى اكتاا 
فيقولون يا مؤسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس؛ اشفع لنا 
إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؛ ألا ترى ما قد بلغناء فيقول لهم موسى اكلا إن 
ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله» وإني قتلت 
نفساً لم أومر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى اللآه فيأتون عيسى فيقولون يا 
عيسئ أنت رسول الله. وكلمت الناس في المهد. وكلمة منه ألقاها إلى مريم» وروح 
منه فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه, ألا ترى ما قد بلغناء فيقول لهم عيسى 
اكلا إن ربي.قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. ولم 
يذكر له ذنبا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى محمد يِل فيأتوني فيقولون 
يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى ما نحن فيه؛ ألا ترى ما قد بلغناء فانطلق فآتي تحت 
العرش نأقع ساجداً لربي؛ ثم يفتح الله على. ويلهمني من محامده. وحسن الثناء عليه 
شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي؛ ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع» 
فأرفع رأسي نأقول يا رب أمتي أمتي» فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا 
نجاسة عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. وهم شركاء الئاس فيما سوى ذلك 
من الأبوابء والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما 
بين مكة وهجر أو كما.بين مكة وبصرى ) . 
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وابراهيم الخليل إلى الافك'" والشك . ويوسف إلى ارتكاب 
: 7 . 7 4 
المحظور والجلوس من زليخا مجلس ذوي الفجور 2 





)١(‏ صحيح مسلم 6: 184٠‏ حديث 1591 صحيح البخاري *: ١710‏ حديث 
9.. واللفظ له ؛ عن أبي هريرة ( رض ) قال: ( قال رسول الله يه ثم لم يكذب 
إبراهيم إلا ثلاثاً ). 

وعن أبى هريرة ( رض) قال: ( لم يكذب إبراهيم اظلة إلا ثلاث كذبات, ثنتين 
منهن في ذات الله عر وجلء قوله ا إني سقيم © وقوله إبل فعله كبيرهم هذا» 
وقال بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة» فقيل له: إن هاهنا رجلاً 
معه امرأة من أحسن الناس؛ فأرسل إليه فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: أختي» فأتى 
سارة فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» وإن هذا سألني 
فأخبرته أنك أختى فلا تكذبينى, فأرسل إليهاء فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده: 
فأخذ فقال ادعى الله ولا أضرك. فدعت الله فأطلق, ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو 
أشدء فقال ادعى الله لى ولا أضرك فدعت فأطلق؛ فدعا بعض حجبته فقال إنكم لم 
تأتونى بإنسان, إنما أتيتموني بشيطان فأخدمها هاجر, فأتته وهو يصليء فأومأ بيده 
إليها؛, قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره» وأخدم هاجرء قال أبو هريرة تلك 
أمكم يا بني ماء السماء ) . 
(1) المتسدرك على الصحيحين ”: /الاا حديث 77037 عن ابن عباس رضي الله 


عنهما قال: ( عثر يوسف ثلاث عثرات» حين هم بها فسجن, وقوله للرجل اذكرني 
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موسق :إلى أنه قل تقس ظلبا «وداود إلى أنه عشق إصرأة 
أورياابن حنان"'" : وحمله عشقها إلى أن قتل زوجها 
وتزوجها . ويونس إلى أنه غضب"" على الله تعالى : 
ويقولون في سيدنا محمد حاتم النبيين وسيد المرسلين في 
تزويجه بامرأة زيد بن حارثة”" » وفي غير ذلك من الأقوال 





ثم ربك فلبث في السجن بضع سنينء؛ فأنساه الشيطان ذكر ربه. وقوله لهم إنكم 
لسارقون ) قال الحاكم هذا حديث صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

)١(‏ نوادر الاصول : ١‏ قال فيه: ( فكان عقبى نطق يوسف اك أن تركه حتى 
هم بها وكاد الأمر أن يكون ثم تداركه برحمته التي بها نال الاستخلاص؛ وصرف عنه 
بالبرهان وهو جبرئيل في صورة يعقوب القة, وهو سبب من الأسباب» وكان عقبى 
تعلق داود الا أن تركه حتى هم بما هم من شأن أوريا حتى مضى الأمر إلى آخره. 
ثم نبهه بالملكين) وانظر تفسير القرطبي تجد ما لا يمكن ان يتلفظ به لسان 10: 
1. 

(؟) انظر تفسير قوله تعالى #وَدًا النُونِ إذ ذَهَبّْ مُعْاضياً فَظَنّ أن لن تقدر عَلَيْمِ 
َنَادَى في الظُلْمَات أن لا إِلَهَ إلا أنت سْبْحَانَكَ إِنّي كنت من الظالمينَ © (87) سورة 
الأنبياء ٠‏ في تفاسير القوم تجد عجباً . 

() مجمع الزوايد /: 41( قوله تعالئ ١‏ وَإِذْ تقول للدي أَنعَمْ الله عََيْهِ» عن قتادة 
في قوله «وإذ تقول لذي نعم الله عليه وَأنَعمْتَ عَلَيْهِ 4 وهو زيد بن حارثة؛ أنعم 
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القبييحة المفتعلة مالا ينطلق لمؤمن بذكره لسان » ولا يثببت 
لمسلم عند سماعه 7 

وقد حاول هذا المؤلف أن يصور جيل الصحابة جيلاً 
فريداً من نوعه؛ لأن الرسول يلت هو الذي رباهم؛ وقد تغافل 
عن أن تربية الرسول يَيلهَ إِنّما تتفع لمن هو قابل لذلك؛ فعدم 
ايفان أبي لهب لا لقصور في الرسول د وَإنمنَا الس كيه 
قال تعالى: إإنّكَ لا: يه الو ديل لصم الدّعَاء إذا 
لوا مُدِيرِينَ74"»: فهؤلاء الصحابة منهم من اهتدى بنوره 
ففاز بالمرتبة الرفيعة» ومنهم من كان يأمره فلا يطيع له أمراً 
فالرسول يَيَهٌ قد قام بوظيفته فلم يقصّر في نصحهم 
وتربيتهم» ولكن لو كان يتفع النصح في الحجر لنفع فيهم 





الله عليه بالإسلام؛ وأنعمت عليه أعتقه رسول الله يله [ أمسك عَلَيْكَ رَوْجَك واتق, 
الله وتخفِي في نَفْسك ما الله مبّدِيهِ4 قال كان يخفي في نفسه ود أنه طلقها ) وقال 
رواه الطبراني من طرق رجال بعضها طرق رجال الصحيح . 

./87” التعجب‎ )١( 

(؟) النمل 8١‏ 
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لا المنافقين منهم : يا أهنا لديو أمسوا ما كم إذا فيل لكنه 
اكوا فق يشيئل الله انلك الى الأرفن أرصسيم بالحياء انثا 
م الآخرة فَمَا مَنَاعٌ الحيّاة الشنيًا في الآخرة إلا قليل4 ”2 . 

وكذا ما نقلته كتبهم منها ما رواه البخاري في صحيحه في 
صلح الحديبية : (قال الزهري: قال عمر فعملت لذلك أعمالاً 
قال: فلما فرغ من قضية الكتابء قال رسو الله يله 
رجلء؛ حتى قال ذلك ثلاث مراتء فلما لم يقم منهم أحدء 
سلمة: يا نبى الله أتحب ذلكء اخرج لا تكلم أحداً منهم كلمة 
أحداً منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه؛ فلما 

زفق 


رأوا ذلك قاموا فنحروا) '. 


. 4 التوبة‎ )١( 
. 918:7 صحيح البخاري‎ ) ١( 
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فالرسول يله يأمرهم بالحلق والنحر ثلاث مرات؛ ولم 
يقم منهم أحد. حتى دخل على أم المؤمنين أم سلمة - 
رضي الله عنها - يشتكي لها ما لقيه من قومه. فهل هؤلاء 
الذين تقول إذا كان المربي لهم الرسول لَه فلا بد أن 
كرووا عي لأسي عبني ان امرك 27 لك بال جهنداان 
تهذيبهم وتربيتهم» ولكن منهم من كان يطيع الرسول عله 
ومنهم العصاة والمنافقين الذين لم يؤثر فيهم تعليم الرسول 


5 5 8 
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المبحث الأول: في دلالة التسمية 

وملشيص كلاسة أن الشحضن إذا أراد :أن يخشان اسيما لابه 
فلا يختار إلا اسماأ محبباً عنده. والامام علي اك من فرط 
محبته للخلفاء الثلائة سمّى أبناءه باسمائهم » فهذا يدل على 
فرط محبته لهم . 

نقول : لاشك في اهتمام الاسلام بالتسمية؛ وقد حاول 
جيده أن:يهذب تلك التسميات النى كان يعسمى بها أل 
الجاهلية؛ وقد حسث على تحسين الاسم فقد جعله من 
حقوق الابن على أبيه أن يُحسن تسميته. بل جعل عدم 
اختيار الاسم الحسن من عقوق الابن . 

ولكتن سنا رروسة هذا الدع من البدات أن نسي الأنمة 
للك بأسماء الثلائة تدل على فرط محبتهم لهم. هذا لا 
بثبته؛ وذلك : 

اول لأنه لس سين التشينية والمحبة ملازمة؛ وهذا يحتاج 
إلى بيان مقدمتين : 

الآزى : أن السعية قف ابوالقغن تحدل لادان فيان 
صدر فعل من شخص لا نعلم لماذا صدر منه هذا الفعلء فاذا 
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كان الفعل 'محتملاً لعذة أمور قلا يمفكن خمله على بعضها 
مسن دون قرينة» فمثلاً لو ضرب شخص يتيماً لا يمكن أن 
تقول ريه لليعيم. خسو أو غير خسن وذلك لأنه .يحتمل أن 
كون :تنه اذه هه فكورن قيطا وها أكون لداديهة 
فيكون حسناًء فالفعل ما لم يظهر وجهه من قرائن حال أو 
مقال لا يمكن الحكم عليه . 

الثانية : أن داعي التمسية يحتمل عدة احتمالات : 

. قد يكون لحسن الاسم عند المُسمي‎ -١ 

لوقك يكنون لغبدة السشون كه كسمبد والحسن 
والحسين طْلْكُ كما يتضح هذا جلياً من فعل أم المؤمنين 
عائشة؛ حيث سمت لها عبداً «عبد الرحمن» بعد أن قتل عبد 
الرحمن بن ملجم الامام علي كفا . 

؟- وقد يكون لاجل ان يذكر أبناءه بهذا الشخص؛ حتى 
لاوتسوا هن عضن هله قاد 

4- وقد يكون لأنه أول شيء طلع عليه؛ كما هو متعارف 
عند بدو الجزيرة العربية» الذين لم يؤثر فيهم الاسلام شيا 
فانه لو واجه أول ما تلد زوجته جربوعاً سمى ابنه جربوعاً 
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0- وقد يكون مدارة لهؤلاء القوم واتقاء لشرهم. وهذا هو 
مراد من قال بأنّهِ تقية, فان مقصوده أنها تقية مداراتية؛ وإلا 
أصل التسمية لا تتحقق فيها التقية, والتقية المدارتية هي مثل 
ذكر هذا المؤلف الصلاة الكاملة لاجل استمالة قلب الشيعة . 

ذا تمت حاتلا المقدمتلا ذلى سد شخص إدنه جوبوعاً 
فهل نقول لانه يحب الجربوع ويتودد إليه. فان هذا الفعل 
الذي صدر منه مجمل؛ حيث يحتمل عدة احتمالات. لا 
يمكن القول سما به فهو يحبه إلا أن تكون هناك قرائن 
حالية أو مقالية . 

وأمير المؤمنين انفكا لما سمَّى أولاده بأسماء هؤلاء 
يحتمل لحسن نفس الاسم. ويحتمل أن يكون ذلك مناراة 
للقوم. ويحتمل حتى لا ينسى أبناؤه ما جرى على أمهم 
الزهراء - سلام الله عليها- من هؤلاء القوم؛ فكل ما سمعوا 
اسم هؤلاء - والشخص يسمع اسمه في كل وقت - يتذكر 
من غصب حق والده ووالدته. فمع هذا الاحتمالات كيف 
يحكم هذا المتعسف بأنّه سمى بأسمائهم لفرط حبه لهم؟! 
فهل هو إلا رجم بالغيب وقول بغير علم . 
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وثانياً : أن الاسم تارة يغلب على الشخص ايكون اهيا 
عليه يعنئى لم يكن مشهوراً بالتسمية إلا هذا الشخضء 
فيلحق الاسم خسن المسمى إن كان المسمى حسناً أو قبحه 
إن كان المسمى قبيحاً وأما إذا كان الاسم شائعاً في المجتمع 
وذائعاً فلا يؤثر على الاسم قبح شخص تسمَّى به . 

وهذه الأسماء الفلائة قد كانت شائعة في المجتمع آنذاك 
فيكل اظلاتيا لاتشعرف الى دوزلا صبصوض] عقيل قنسمة 
الامام علي الا أبناءه بهاء ولذا نلاحظ أنها لما صارت 
- بعل الامام زين العابدين لتكلا - أولاده بهذه الا نوفا 

وأما النتيجة التى خلص لها هذا الكاتب من حب آل البيت 
نك للثلاثة بالادلة العقلية والنفسية والواقعية - حسب ماادعى - 
فمن أين هذا الاستنتاج؟ فهل دلالة التسمية التى هى مجملة 
تكزق دلبلا عقفلا وتفدييا وواقسا <كساقيال - وإن كنت لا أعلم 
ما يقصد بقوله الأدلة الواقعية والعقلية!! لأن كل ما ذكره بعيد عن 
البرهان» بل هو من خطابيات . 

وثالثاً : كيف يستدل بهذا الفعل المجمل على دعوىء وهناك 
ما يكذبهاء فان هناك ما يدل على عدم حب الامام على اطي 
لهما : 
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-١‏ أنهما أغضبا الزهراء - سلام الله عليها - وآذاها؛ حتى مات 
وهي واجدة عليهماة كيف يسع الحب مع موتها واجدة 
عليهما؟ كما رواه البخاري في صحيحه : 

عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين (رضها) (أخبرته أن 
فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله يَأ سألت أبا بكر الصديق 
بعد وفاة رسول الله يِل أن يقسم لها ميرائها ماترك رسول الله 
ييه مما أفاء الله عليهء فقال لها أبو بكر: إن رسول الله تيه قال لا 
تعووت ها تركننا سرملاكة الخضيت افاللئنة حت وصور اله عه 
فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت)”" . 

تاذ اقتميناة إلى هتذاا ماعن الجسوريق عر فال قيال 
رسول الله يله إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها)'" يكون 
هذا مؤذياً لرسول الله يَلَةٌ ومن آذى رسول الله فهو ملعون بنص 
الفرقان العظيم إن الَّذِينَ يؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُم الله في اللأنيا 
والآخرة وَأَعَدٌ لَهُم عَذاباً مُهيناً 74" . 

. 51 :6 صحيح البخاري‎ )١( 


(5) صحيح مسلم 4: 19107 حديث 71194 
() الاحزاب /0 . 
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فهل يحب الامام علي اي من لعنه الله في الدنيا والآخرة؟! 
؟- كيف يحب الامام علي كيك الخائنين والكاذبين؟ وهل يحب 
الامام علي اكيت من لا يحبه الله إن الله لآ يحب الخائنين 74" 
أما أن الامام علي اكفةا يراهما خخائنين فما رواه مسلم في 
صحيحه: 

عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال: ( ثم أرسل إلي' عمر 
ابن الخطاب فجئته حين تعالى النهار ..... إلى أن قال: قال فلما 
توفي رسول الله يِه قال أبو بكر أنا ولي رسول الله يليه فجئتما 
تطلب ميرائك من ابن أخيكء. ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء 
فقنال أبنو كي قال رتسؤل الله عل منا نورك باتركننا مسدفك 
فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً؛ والله يعلم إنه لصادق بار راشد 
تابع للحق» ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله عله وولي بحي 
بكرء فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً. والله يعلم إني لصادق بار 
راشد تابع للحق )"". 


. 08 الانفال‎ ) ١( 
. 17817 صحيح مسلم : //179 حديث‎ ١ 
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ا 


*- أن الامام علي الا كان يكره محضر عمر وهذا ما رواه 
مسلم في صحيحه : 

عدن عائقشة أنهيا أعبرقيه ( أن'فاطسة يفنت رسول الله 722 
أرسسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميرائها من رسول الله مَل 
مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك ومابقي من خمس خيبرء فقال 
أمو يكير إن درسشيول الله 22 فال لا مورت ماك كنا عندقة إنمينا 
يأكل آل محمد ييه في هذا المالء وإني والله لا أغير شيئاً من 
صدقة رسول الله يََهّ عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول 
الله يل ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله له فأبى أبو بكر 
أن يدفع إلى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك, 
قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت؛ وعاشت بعد رسول الله يل 
ستة أشهر, فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا ولم 
يؤذن بها أبا بكرء وصلى عليها علي وكان لعلي من الناس وجهة 
حياة فاطمة؛ فلما توفيت استنكر على وجوه الناس» فالتمس 
مصالحة أبي بكر ومبايعته» ولم يكن بايع تلك الأشهرء فأرسل 
إلى أبي بكر أن إئتنا ولا يأتنا معك أحد كراهية محضر عمر بن 
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الخطاب, فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدكء فقال 
أبو بكر وما عساهم أن يفعلوا بي ... الخ )"" . 

فكيف يحبهم وقد ماتت الزهراء عليها السلام ولم يؤذن بها 
أبا بكر. وصريح هذه الرواية أن الزهراء عليها السلام مانت وهي 
واجدة على أبي بكر حتى توفيت سلام الله عليهاء وأن عمر كان 
خائفاً من دخول أبي بكر وحده على الامام على كفك لماذا ؟؟؟ 

:- أن الامام علي اكيا لم يدفع عن عثمان عندما حاصره 
الثوار. ولم يقتل أحداً قصاصاًء فلماذا لم يدفع عنه؟!! ولماذا لم 
يقتص له؟!! ولو تفكر هذا المؤلف في هذين السؤالين لكفاه . 

وليت هذا الكاتب جاءنا بما يدل على مشاركة الامام علي 
افلا معهم في جمعة أو جماعة أو جهاد حتى يستخلص 
مواحوايي رد كاذ كر ارين لتلا فارس الاسلام 
الأول الذي لم يأل جهداً في نصرة الاسلام, ولم ينقل التأريخ 
معاركهم , والامام كيل لم يعرض عليه عارض يمنعه من 


. 0 صحيح مسلم از كردا حديث‎ )١( 
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الجهاد. ولذا لما ارتمت الخلافة في أحضانه صاغرة قاتل 
الكاكنين رالفاسسيظين والسارقتن: و لبن ات عيينة كين 
يكون محباً لمن جانبهم ونافرهم؟!! 

وكلماته اللا طافحة بنكرانه لهم والتضجر مما فعلوا معه 
وبوديعة رسول الله يله » فهل يمكن أن يدعي عاقل هذه 


الدعوى؟! 


2 2 9 
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المبحث الثاني : المصاهرة 

وملخص كلامه: أن الشخص لا يزوج ابنته إلامن يحبء 
وقد زوج الامام على اكيا ابنته أم كلثوم عمراً . 

نقول : أولاً الروايات التي من طرقهم واضح ضعغفهاء فهي 
مابين ضعيفة السند ومرسلة؛ مضافاً إلى اضطراب متنهاء 
فمنها ما يدل على أنها أنجبت ولدأً ومات في قضية خيالية؛ 
ومنها ما يدل على أنها لم تنجب. ومنها ما يدل على أنها 
ماتست في حياة الامام الحسن ايلآ وفي بعضها أنها بقيت 
بعد مقتل الامام الحسين اتا وخطبت في الكوفة خطبة 
مشهورة وفي بعضها أنها تزوجت أحد أولاد جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه. ثم مات فتزوجت أنخساه. ثم مات 
فتزوجت أخاه الثالث وهو عبد الله مع أن عبد الله هذا كان 
زوج اختها زينب عليها السلام . 
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واما الرويات التي من طرقنا فلا دلالة فيها على وقوع 
ا 

وعلى فرض وقوعه فهناك روايات صحيحة السند تدل 
على أنه وقع بالقهر والغلبة» وقد خاو يذ المؤنقف أن 
يصوئر وقوع النكاح بالقهر والغلبة فيه مذمة وملامة لأهل 
البيت طلِنْك, وواضح أنه لا محذور فيه عليهم ولا منقصة؛ بل 
المحذور فيه على من قهرهم عليه فلو قهرك سلطان ظالم 
على تزويجه ابنتك. ثم تظلمت بأنك لم تكن راضياً بهذا 
التكاح: وإدّما قهرت عليه فهل في هذا مذمة عليك؟!!! 

فانظر إلى هذا الكاتب كيف يقلب الموازين ليستميل 
عاطفة القارئ 'بما نصه: ( أيها القارىء الحبيب هل ترضى أن 


١‏ ) لما كان البناء على الاختصار لم نتعرض إلى مناقشة الرويات سنداً ودلالة » ومن 
المكتوم في رد زواج أم كلثوم للعلامة السيد علي أظهر النقوي . وكشف البصر عن 
تزويج أم كلثوم من عمر للعلامة السيد محمد على الحلو . 
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يسب أبوك وأجدادك وأن يقال بأنٌ سيدة نسائك تزوجت 
بالقوة بالرغم عن أنوف عشيرتك كلهم ) . 

فين الذي اتنتب الذي عملي أء اندي عمف قيعرا؟ يان 
كل المذمة والملامة على من تتزوج بالقهر والغلبة؛ لا من قهرٌ 
على التزويج. وهذا القهر لو كان على القتل لكان فيه مذمة 
وملامة على الامام علي اك إذا لم يقدم عليه وزوج ابئته 
بالقهر والغلبة» ولكن القهر والتهديد لم يكن بالقتل» وقد كان 
التهديد ممن بيده السلطة والقضاءء فيكون خصمه هو قاضيه. 
فقد كان تهديده - كما في الرواية الآتية -بأنه سوف يأتي 
بشاهدين عليه أنه سرق ويقطع يده فهل يمكن أن يقدم 
على هذا الفعل؛ ويقبل أن يُشهد عليه أنه سرق وتقطع يده؛ 
فيكون معر على جميع بني هاشم؟ أم يزوج ابنته؟ فمثل 
هذه المسألة ليس موردها الشجاعة؛ ولكن لما رأى ذلك معرًة 
ومذمة على عمر ولم يرضها له حاول أن يدفعها إلى جانب 
الشيعة» ويجعل المعرة من طرفهم . 

وهذا ما دلت عليه صحيحة هشام بن سالم عن أبي 
عبدالله الكتل قال : (لما خطب إليه قال أمير المؤمنين: إنها 
صبية. قال : فلقي العباس فقال له : مالي أبي بأس ؟ فقال له 
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العباس : وما ذاك ؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك فردنيء أما 
والله لأعورن زمزم, ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها ؛ ولأقيمن 
كبنا عسوو رانم سوق «لأقطفا” بمشمة تاقداء العواس فيا خيره 
وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه)"" . 

فعلى هذا تكون الروايات التي من طرقنا معارضة: بما 
يدل على أنه وقع بالقهر والغلبة» فلا يمككن إلزام الشيعة بأنّه 
إذا وقع النكاح فهو يدل على وجود المحبة والموردة بينهم . 

وقد ادعى هذا المؤلف أنه قدام إلى العلامة الشيخ عبد 
الحميد الخطي كله سؤلاً عن هذه القضية, وقد نقل منه 
المقدار الذي يريد - على فرض كونه جواب سماحة الشيخ 
"ونان الذي لير قي اران اكد ى قله مدن راب 
العلامة الخطي للم أنه يريد لو سلمنا بوقوع النتكاح فلا يدل 
على مطلوبه. فان مطلوب هذا الكاتب أن بينهما مودة, 
والشيخ يقول نعم لا بد أن يكون هناك داع للزواج» وأما كونه 
١(‏ ) الكافي, كتاب النكاح , باب تزويج أم كلثوم » 0: 7147. 


(؟ ) حيث انه نشر الكتاب بعد وفاة الشيخ خفن . 


المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 6 


هو المودة فلاء بدليل تزويج أبي سفيان النبي 0-6 ابتته أم 
حبيبة» فانه لم يعترض أحد من المشركين على أبي سفيان 
أنه قد زوج ابنته من النبي يرل فبينه وبين النبىي مودة. وكذا 
قد تزوج النسي يِه صفية بنت حي بن أخطب عالم اليهود. 
فهل كان بينهما مودة ومحبة؟! فاذن التزويج فعلء والفعل 
مجمل لا لسان له. خصوصاً إذا كان يحتمل فيه الداعي غير 
المحبة؛ وإذا تعدد الداعي فحمله على أحدها من دون دليل 


حافس 
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المبحث الثالث : الثناء 

الآيات التي ذكرها في مدح الصحابة لا دلالة لها : 

أما آبة الانفال وهي قوله تعالى: ولف بَيْنَ قلوبهم لو 
ألفقت تناف الأرض حمسا ما السك تين وبي ولك الله 
لف بَبِنَهُم إِنّْهُ عَرِيِرٌ حكيم4”" فواضح أن الذين ألف الله بين 
قلوبهم هم المؤمنون منهم كما يستفاد من الآبة التي قبلها 
لأوإن يُرِيِدُواً أن يَحَدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ الله مُوَ الذي أيَدَكَ 
ينصره وَيَالْمُؤْمِينَ4 فان الضمير عائد عليهم ؛ فلا بلا من 
احراز الصغرى حتى يقال إن الله مدحهم.؛ مضافاً إلى أن هذه 
واردة في الأوس والخزرج فلا عموم لها لجميع الصحابة كما 
. نص عليه المفسرون”" . 

وأماآية الحشر وهي قوله تعالى: لوَالَّذِينَ تبوَؤُوا الدارَ 
الإبمان من فَبْم يجو مَنّ مهَاجَرَإَيْهِمْ ولا يحون في 
١(‏ ) الانفال 373 . 


.54٠ :١ وتفسير ابن كثير‎ . ٠6 :٠١ تفسير القرطبي 8 41 . وتفسير الطبري‎ ) ١( 
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صدورهم 8خ يما ار حرا ريك رون علي نفس وَلْوْ كان 
بهم خصاصّة ومن يوق شح نفس وليك هُمٌالمُفلسُون4”" 
فهي مدح للانصار أنهم يحبون من هاجر إليهم؛ ولا ربط لها 
بدعواه أن بين الصحابة جميعاً محبة, ولم يكن بينهم 
منازعات وعداوة؛ فمن الذي قتل عثمان؟ ألم يكن رأسهم 
عبد الرحمن بن عديس البلوي'" ؟ وهو ممن بايع تحت 
الشجرة””"؛ وهل يمكن انكار الحرب بين الامام علي اط 
وعائشة وطلحة والزبير في واقعة الجمل؟ وهل يمكن انكار 
الحرب بين الامام علي افلا ومعاوية في صفين؟ هل يمكن 
أن يقدؤل :من لله آدنن مسكة أن الاحبنان اللوازدة بهنا أستاطيو 
القصاص؟! فان هذه المعارك من ضروريات التأريخ التي لا 
تكب الكارفاء قلق كان القضروه من الآببةه أن نين كل 
١(‏ ) الحشر 9. 

:7 وفتح الباري 5: 184 » الثقات لابن حبان‎ » 594 :٠١ التمهيد لابن عبد البر‎ ) ١( 
. الاصابة 4: 775؛ وكذا غيرهم‎ , 1١ :* الطبقات الكبرى‎ » 84٠ :! الاستيعاب‎ ,7 


() نص على هذا اكثر من تقدم في الحاشية السابقة » وراجع مصنف ابن ابي شيبة 
,ول ١15‏ ء مسند البزاز 7: 937 . 
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الصحابة محبة ورحمة للزم - والعياذ بالله - الكذب. فانه أي 
عداوة أشد من الحرب والقتال؟! أم الحرب تبادل قَبُلات 
ومحبة كما يحاول تصويره هذا المغفل؟! 

وأما دعواه أنه لو جمع الثناء الصادر من الأئمة لطي 
يدعيه إلا صلف مشل ابن تميمية ومن تابعه. فانه يدعى فى 
منهاجه وفتاواه أشياء بين كذبهاء ويكذب أشياء بينة 

اما ما نقله عن كشف الغمة فأولاً رواية لا سند لها فهى 
مرسلة» والاربلى هل ينقل فى كتابه هذا روايات عن العامة, 
ويكفي ملاحظة الرواية التي قبلهاء فانه ينقلها عن أبي هريرة 
ا ا عد 0 
ا بهذا اللفظ : 
المؤمنين ١‏ لاذات يوم صلة الصبح لطي أن رانب 
بوجهه يذكر الله تعالن لا بلقعكة ميد ولحشيين لاسي نار 
الشمس على حائط مسجدكم هذا - يعني جامع الكوفة - قيس 
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رمح » ثم أقبل علينا بوجهه اين فقال : ( لقد عهدت أقواماً على 
عهد خليلي رسول الله يله » وإنهم ليراوحون في هذا الليل بين 
جباههم وركبهم . فإذا أصبحوا أصبحوا شعناً غبراً بين أعينهم 
شبه ركب المعزى . فإذا ذكروا مادوا كما تميد الشجر في الريح , 

ثم انهملت عيونهم حتى تبل ثيابهم ) ثم نهض اتيك وهو يقول: 
(كأنما القوم باتوا غافلين ) . 

فقد عهد الامام كفك أقواماً - يعني جماعة من الصحابة - لا 
جميع أصحاب الرسول يي كان دأبهم هذاء فميع كون الرواية 
واحدة وقد نقلت وفيها لفظ « أقوام » ونقلت بنقل آخر ليس 
فيها ذلك يأخحذ بالزيادة» لأنّ الاصل عدم الزيادة, لأنّه يمكن أن 
ينسى الراوي وينقصء ولكن احتمال الزيادة مخالف لكونه ثفة 
في نقله . 

وعلى فرض صدور هذا المدح فان عمومه غير مراد قطعاًء 
فهل يتوهم أحد أن الامام اكتا يقسصد بهذه الأوصاف جميع 
الصحابة الشامل لطلحة والزبير؟! أو يتخيل عاقل أنه يريد عصوم 
الصحابة حتى معاوية وعمرو بن العاص؟! 

وعلى فرض تسليم صدور تلك الرواية لا بد من رفع اليد عن 
اطلاقهاء لأنّه معارض بصريح الفرقان العظيم؛ فيكون المراد منها 
بعض الصحابة : 
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فمما يدل على عدم كون جميع الصحابة على هذه الصفة 
آيات نكتفي بنقل بعضها : 

الأولى : ما عن جابر بن عبد الله قال: ( بينما نحن نصلي مع 
النبي يليه إذ أقبلت عير تحمل طعاماً فالتفتوا إليها حتى ما بقي 
مع النبي يله إلا اننا عشر رجلاً فنزلت هذه الآية لوَإذًا روا 
تجَارة أو لَهُواً انفضوا إِلَبهَا وتركوة قائم 74" )”". 

وهذا الامر لم يكن بالامر الهين عند الله فقد ورد في بعض 
الروايات لو لم يبقّ هؤلاء الاثنا عشر لاضطرم الوادي عليهم 
ناز)""اققد كان هذا الغهز سن الشتاعة يه كان بحسن هلزلا 
القوم نزول العذاب عليهم بهذا الفعل؛ فهل يلتزم هذا الكاتب بأن 
ماعداالائني عشر الذين بقوا مع الرسول يل كلهم كانوا 
منافقين؟! 
١(‏ ) الجمعة .١١‏ 
(؟) صحيح البخاري ١71:١‏ حديث 444. 


(7) تفسير القرطبى 18: 1١١‏ .؛ وتفسير الطبري 18: 1١5‏ , تفسير ابن كثير 4: 71 


صحيح ابن حبان .5994-:١6‏ 
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والثانية : ما ورد في واقعة بدر حيث جادلوا في خروجه 
وكرهوا رأيه في الجهاد''» وهؤلاء ليسوا المنافقين » فان 
الذين كرهوا خروجه فريق من المؤمنين » فأنزل الله تعالى 
كَمَا أخرجَاك ربك من بنك بِالحَق ون فريقاً من الْمُؤْمِينَ 
لكاركوة 8) اجاداردق في للعو لقنا قير كانبا تسانوة 
إلى امَو وَهُم يُنظرون 74" . 

والثالثة : ما ورد في بعضهم حيث كانوا في مكة يريدون 
أن ينازلوا الكفار الجهاد . فلما وصلوا المدينة وكثروا نزل 
فيهم فرض الجهاد كرهوا ذلك وطلبوا التأخير من زمان إلى 
زمانه فنزل فيهم للم تر إِلَى الّذِينَ قيل لَهُم كقُوا أَيِديَكُمْ 
وَأَقِيمُوا الصلأة وَآتوأ الزكاة فَلَمّا كتب عَلَيْهِمُ القتال إِذا فُريق 
منهُم يَحْشَونَ الئاس كَحَشِية للم أو شد حَديّة وَقَالوا ربنَا لم 
(1 ) مجمع الزوائد 1: 16 وحسنه . 
( ) الانفال 5-6 . 
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كتبت عَلَينَا القتال لُولا أخرتنا إِنَى أجل قريب قل مُنَاءٌ الدنيا 
ليل والآخرة حير لْمَنْ انق ولا نَظلَمُونَ فتياة76" . 

والرابعة : ما ورد فيمن شك منهم يوم الخندق فى وعد 
الله ورسوله فظنوا الامر على خصلاف ما أخبرهم به النبي ييل 
٠‏ فانزل الله فيهم لإ جَاوُوكم من فَوقِكمْ وَمِنَ أُسْفَلَ مِنْكُمْ 
وَإذ زاغت الأبصار وبَلَمَت الْقَلوبُ الحَتاجر وَتَظُنونَ باللّهِ 
الظّنونَا 050 قاع عن برسي وزلرلوا زلرالاً شُديداً 
50 يول التاففوت وذو فين لويم ترم كنا رونا 
اله وَرَسُولَهُ إلا غروراً 4" . 

وَأمًا الدعاء الذي نسبه إلى الامام زين العابدين اليفك في مدح 
الصحابة فأفضل المحامل أن نحمله أنه لم يطلع على الدعاء؛. بل 
نقل له. وإلا إذا كان مطلعاً عليه ومع ذلك يقول أنه مدح للصحابة 
فيوس القدليس] السين» لانه لم يدع اكتتل لجيمع الصحابة؛ وإنّما 
لفئة خاصة. وهم من أحسنوا الصحبة؛ وهذا نص دعائه اكللة 


(0)التضاء الا 
(0) الاحزاب .١5-51١‏ 
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«اللهم وأصحاب محمد خاصة:؛ الذين أحسنوا الصحبة . والذين 
أبلوا السبلاء الحسن في نصره ء وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته 
وسابقوا إلى دعوته . واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته, 
وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته , وقاتلوا الآباء والأبناء 
في تثبيت نبوته , وانتصروا به . ومن كانوا منطوين على محبته. 
يرجون تجارة لن تبور في مودته , والذين هجرتهم العشائر إذا 
تعلقوا بعروته؛ وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته 
فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك» وأرضهم من رضوانك 
وبما حاشوا الخلق عليكء وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك» 
واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم . وخروجهم من سعة 
المعاش إلى ضيقه , ومن كثرت في إعزاز دينك من مظلومهم)”". 

ويمكن أن يكون عدم نقله لهذا الدعاء لأجل أن يدلس على 
عوام الناس كما هي عادتهم » ويكفيه تدليساً وكذباً صراحاً دعواه 
أنهنا ل جمست الرواينات المادحة ين الأدية لكلا ماه 
لصارت مجلدات, فهلا أورد لنا بالنتقل الثابت رواية واحدة فقط 
عن كل واحد من أثمة آل البيت طِنْك فيما افتراه عليهم . 


المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 6 


موقف السنة من أهل البيت لَلِبَادٍ 

اما الحقوق التي ذكرها وادعى أنها أهم الحقوق فهو 
تدليس منه بيّن , فان أهم حق هو اتباعهم بنص الروايات 
المتواتر عن ائمتهم وحفاظهمء ويكفىي حديث السفينة» وهو 
ماعن حنش الكناني قال: ( سمعت أبا ذر يقول وهو آخد 
بباب الكعبة؛ أيها الناس من عرفني فأنا من عرفتم ومن 
أنكرني فأنا أبو ذر سمعت رسول الله يله يقول: مثل أهل 
بيني مشل سسفينة نوح. من ركبها نجا ومن تخلّف عنها 
غرق )'" فهذا أعظم حق لهم وقد أهمله . 

وأما حق الصلاة عليهم فهل تجد أحداً من العامة - فضلاً 
عن الوهابية - يصلي على النبي يِل ومعه آله كما دلت عليه 
الرواية الصحيحة عندهم التي نقلها المؤلفء فاذا كانوا 
يعتقدون بأنً هذا حق لهم دون سائر الأمة فتركه مع الاعتقاد 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين 7 73077 احديث 1" . وقال صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه . و7 117 حديث لا , 
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أولى بالمذمة» فكأنهم أخذوا على أنفسهم عهداً أن لا يصلون 
الصلاة التي عدّمهم إياها الرسول الأكرم يله ؛ فهم بين من 
يصلي على النبي يَيَهٌ من دون ذكر الآل» وبين من يذكرهم - 
كما هي عادتهم في بداية كتبهم - ولكنهم يضمون إليهم 
الصحابة » فأين قوله بأنٌ هذا حقى لهم دون سائر الأمة؟! 
أليس ضم غيرهم لهم بدعة؟! فلماذا أشرك غيرهم في 
حقهم؟ هل هذا إلا ظلم لهم؟!! فانه وباقي الوهابية يرون 
الأمور التي لم ينص عليها الرسول يله بدعة؛ فالامور التي 
نص على خلافها أولى بأن تكون بدعة؛ والمؤشف لما كان 
سوف يذكر هذا الموضوع احتاط لأمرهء وصار يصلي على 
الآلء وإلاليس هذا دأبهم ولا ديندنهم؛ بل ديدنهم خلاف 
رسول الله يل مهما أمكن”" . 


)١(‏ واللطيف أن هذا المؤلف في بقية كتبه لا يضم الآل في الصلاة كما لاحظته في 
كتابه «صحبة الرسول» . فانظر هؤلاء الذين وصفهم الله 8 وَجَحَدُوا بها واستيقنتها 
َنفْسُهُم ظلما وَعلُواً فانظر كيف كان غَاقبَة الْمُفْسدِينَ © (14) سورة النمل . 
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موقف الدنة من النواصب 

فلا بد أولاً من معرفة الناصبي . الناصبي هو من نصب 
العداء لآل البيت طلْ وللامام علي الكَتيكة خاصة؛ وهل هناك 
أوضح نصباً من شيخه الذي نقل عنه حكم الناصبة؛ وسماه 
بشيخ الاسلام ابن تيمية» اذا لم يكن هذا ناصبياً فلا يوجد 
على ظهر الارض ناصبي!! 

وكلامه هو وغيره من العامة وإن كان واضحاً في 
النواصبء ولكن هل يطبقون الحكم على من نصب العداوة 
أم يتولونهم ‏ فهل يتتردد أحدهم في تولي معاوية والترضي 
عليه؟ مع أنه كما نقل عن شيخه أنه من الفرقة الباغية؛ فلماذا 
الترضي على شخص من الفرقة الباغية؟! 

وإذا كان هذا الكاتب ثبرأ من الناصية: فلماذا شولى ابن 
تيمية وجعله شيخ اسلامه. انظر إلى كلام ابن تيمية في هذا 
المقام -الذي نقله عنه المؤلف - وغيره كيف يستميت في 
الدفاع عن معاوية؛ وأنه ليس من البغاة. حتى حاول في كثير 
من الموارد في كتابه الفتاوى ومنهاج السنة انكار صحة 
حديث ( عمار تقتله الفئة الباغية ) ولكن المشكل أن 
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الحديث مما رواه مسلم والبخاريء فتارة يؤوله بكلام معاوية 
أن اللاي قل موا مشي انس اخزجعية وأ جرف مك ل م 
لم يبدأ بقتالء وثالثة بأن الآبة لا تدل على لزوم قتالهم . فهل 
بعد هذا نصب؟! 

ونكتفي هنا بنقل عبارة واحدة تدل على نصبه؛ وإن كانت 
كتبة طافحة بالنصب.» قال في منهاج السنة: ( والمقصود هنا 
أن ما يعتذر به عن علي فيما أنكر عليه يعتذر بأقوى منه عن 
عنمان: فإن علياً قاتل على الولاية؛ وقتئل بسبب ذلك خلق 
كثير عظيم؛ ولم يحصل في ولايته لا قتال للكفار, ولا فستح 
لسبلادهم؛ ولا كان المسلمون في زيادة خير. وقد ولّى من 
أقازيه ب .وله كولاية الأقارب مشركة وتوزاب كان كانوا 
أطوع من نواب علي وأبعد عن الشرء وأما الأموال التي تأول 
فيها عثمان فكما تأول على في الدما وأمر الدماء أخحطر 


عط 0 


. 191 5 منهاج السنة‎ ) ١( 
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وهذا القول هو قول النواصب كما نقله عنهم هوء فقد 
حكم على نفسه بالنصبء قال:( وأما الرافضي فإذا قدح في 
معاوية رضي الله عنه بأنه كان باغياً ظالماً قال له الناصبي 
وعلي أيضاً كان باغياً ظالماً لما قاتل المسلمين على إمارته 
وبدأهم بالقتال. وصال عليهم وسفك دماء الأمة بغير فائدة 
لهم لافي دينهم ولا في دنياهم؛ وكان السيف في خلافته 
مسلولاً على أهل الملة مكفوفاً عن الكفار )"" . 

فهل قاتسل الامام علي التل على الولاية والامارة'" 
والسلطة؟! أم أنه كان مأموراً بقتال القاسطين والمارقين 


(1 ) منهاج السنة 4: 584. 
(؟) ولهذا السبب ولغيره قال عنه بعضهم - كما نقله ابن حجر في الدرر الكامنة :١‏ 
١‏ - أنه من المنافقين , قال: ( ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم؛ 
ولقوله إنه كان مخذولاً حيث ما توجه. وإنه حاول الخلافة مراراً فلم ينلهاء وإنما 
قاتل للرئاسة لا للديانة . ولقوله إنه كان يحب الرئاسة؛ وإن عثمان كان يحب المال» 
ولقوله أبو بكر أسلم شيخاً يدري ما يقول. وعلي أسلم صبيا والصبي لا يصح 
إسلامه على قول؛ وبكلامه في قصة خطبة بنت أبي جهل وان علياً مات ما نسيها من 
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والناكثين» لماذا لم ينكر على أبي بكر قتاله للمسلمين أمثال 
مالك بن نويرة؛ لأنّه لم يرض أن يدفع الزكاة له. بل أصر 
على أن لا يدفعها إلا لمن نصبه رسول الله يله . 

فمن يقول عن هذا الشخص شيخ الاسلام يكون مثله في 
النصبى» وقد كانت من عادة ابن تيمية ودأبه أن يسرز ما يغلي 
في قلبه من بغفض لأمير المؤمنين الك بعبارة ويمكن أن 
يعترض الناصبة» فيذكر ما يعتقده هوء ولكن هذا الكلام كان 
في حق الامام علي اكفتةا لو كان في أبي بكر أو عمر لقامت 
الدنيا عليه؛ فهل يرضى أحد من العامة أن يكتب كتاب في 
خلفائهم بهذا الاسلوب؟ 


الثناءء وقصة أبي العاص ابن الربيع وما يؤخذ من مفهومهاء فإنه شنع في ذلك فألزموه 
بالنفاق لقوله تيل ولا يبغضك إلا منافق ) . 
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تأليف 


المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 6 


رو الوهابية » 
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الحمد لله رب العالمين . بارئ الخلائق أجمعينء والصلاة 
على محمد خاتم النبيين» ومن بععث رحمة للعالمين» وعلى 
آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً ولعنة الله على أعدائهم أجمعين . 

اللهم لا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنواء واغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان» اللهم وصحب محمد يل 
رسولك الذين اتبعوه. ولم يبدلوا بعده ولم ينقليوا على 
أعقابهم . 

وبعد. فقد وقع في يدي كتاب إلى صالح بن عبد الله 
الدرويش سماه بصحبة رسول الله لَه » وقد اشتمل هذا 
الكتاب على دعوى عدالة جميع مسن صحب الرسول الاكرم 
يل » والغلو في الصحابة بما لا يمكن التفوه به. فحاولت 
تيده العنا متكي السضيورة وناق ها هو الكى معصسين الأول فق 
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َ مومهم مهمه ورهن ...........................لْظرة في عدالة الصحابة 
الكتاب والسنة التي هي من ظرقهم.؛ وأن أقصر امستدلالي 
بالروايات الصحيحة من كتبهم وصحاحهم. وهذا لا لقصور 
في روايات أهل البيت طإتك..ولكن هذا ما تقتضيه أصول 
المناظرة» أن يُحتج على الخصم بما في كتبه التي يراها هو 
حجة:؛ لاما في كتب المناظر وما يراه هو حجة. عساه أن 
يكون نبراساً لمن رام الحق . 

الشيعة والصحابة : 

ولسبغلم أولاً أنه لاشك :ولا ويدب: أنبه ليس بدي الشيعة 
والصحابة أي عداء , وذلك لانهم بلا اشكال من المسلمين؛ 
وليس منطبقاً عليهم أي عنوان يوجب العداء لهم؛ فان ميزان 
الغذاج والمسنة عسه القع هو تساداة مسن غادئ :الله ورسولف 
ومحبة من أحب الله ورسوله؛ كيف وقد ماح الله في فرقانه 
العظيم فئات ممن صحب الرسول الاكرم يه بأبلغ المدح. 
فلايمكن أن يتوهم أحل أن الشيعة تعاديهم, وإِنَّما الشيعة 
تطعن وتعادي من طعن الله فيه وذمه منهم . 

ولا ريب في أن الصحبة منزلة ومرتبة ومقام رفيع؛ ولكن 
لخصوص من آمن بالرسول الاكرم يليه واهتدى بهديه وإلا 
مجرد رؤية النبي الاكرم يَيْلهٌ لا تورجب خصوصية ومييزة لممن 
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نظرة في عدالة الصحابة عدوا قر اماما ل مأ أ اح اخ م وو خرش ان مساك لاوا :0 
لم يتبعه؛ وإلا لكان عمه أبو لهب وأبو جهل من أعاظم 
الناس؛ لانهما رئيا النبي الاكرم يِل وجلسا وتحدثا معه 
ولكن لما لم يهتديا بهديه لا خير فيهماء بل تبت يدا أبي 
لهب وتب . 

فالمعيار هو الايمان والتصديق بكل ما بلغه الرسول الاكرم 
يل وأنه من عند الله. بل ولم يقتصر على هذاء بل عمل 
بأمره وانتهى بنهيه. فان فعل ذلك فقد اهتدى وفاز بالمدح 
والرضوانء ولا يضره ذم من ذم بعد رضى الله عنه. وأمامن 
آمن به ولم يتبع هداه فهو مرجرٌ لأمر الله نسأل الله لنا وله 
المغفرة والرحمة . ش ظ 

وأما وظيفة المسلمين قبال أصحاب الرسول الاكرم يلل 
قيال يعني علهم لتظيدهم ليما وأن يعتتدوا بأنوم كليم 
عدولء وأنهم لم يقترفوا ذنباً بعد إسلامهم» حتى لو نقل لنا 
بالنقل الصحيح أنهم تقاتلوا فيما بينهم؟ وهل - مع ذلك - 
يجب الاعتقاد بأن الباغي والمبغي عليه كلهم عدول؟ 

قد ادعى مؤلف هذا الكتيب - كما هي دعوى أكثر العامة 
- عدالة جميع الصحابة» وأنهم لم يقترفوا ذنسا هنل التذعوق 
هي دعوى العصمة لجميع الصحابة؛ وإن لم تعنون بهذا 


وراك مسي للرد عل الوهاببة ‏ 


1 ناو الحم ا وتسويه اوج بجاوو وافويو مام لط اوع وت نراقي ماله الطيضانة 
العنوان وهل هذا إلا غلو فيهم بغير ماانزل الله. في حين 
ينكرون على الشيعة دعوى العصمة لأربعة عشر فرداً ويرونه 
أمراً شنيعاً لا يمكن التفوه به. مع أن الشيعة دعواهم مقرونة 
بالأدلة» وتراهم يدعون هذه الدعوى بلا برهان بل البرهان 
على خلافهاء فهل دعوى عصمة أكثر من مئة ألف - وهم 
كل مسن صحب الرسول الاكرم يَيَهٌ - ممكنة التعقلء أم 
عصمة فئة خاصة قد نص الله ع زوج ل في كتابه - وهو 
أحكم الحاكمين - على طهارتهم من الرجس؟! مَا لَك 
كيف تَحَكمُون74 , ظ 
وقد حاول هذا الكاتب أن يثبت هذا المدعى كما قال 
بالأدلة العقلية والنقلية وبالخصوص القرآن الكريم, والاقناع 
العقلي» فلا بد من ملاحظة ما سطره هذا المؤلف حتى نرى 
هل يدل على مطلوبه؟ فنتبع الهدي بعد إذ جاءنا أو نرد كيد 


الخائنين . 


5 5 


. ١04 الصافات‎ ) ١( 
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قبل الدخول في البحث لا بد من التأمل في هذه الآية 
الكريمة؛ وهي قوله تعالى #قال أرَأَينَكَ هَذَا الذي كرفت 
عَلَي' لين أخرئن إلى يَوْم القيَامَة لأَحْتَيكنَ ذريتَهُ إلا فَبِيلاةً4”" 
فهذه الآبة الكريمة تحكي توعد الشيطان لذرية أبينا آدم 
الله وأنه لن يسلم من غوايته إلا القليل منهم, والله لم 
يكذب الشيطان في هذه الدعوى» بل في آية أخرى أقسم 
بأن يغوي ولد آدم كفل إلا المخلصين منهم؛ قال تعالى 
حكاية عنه: #قال فبعرتك لأغويئْهُم أَجْمَعينَ (67 إلا عبَادَكَ 
منهُمُ الْمُخْلّصينَ4" فلم يستفن. منهم إلا عباد الله المُخلّصين 
وليس المُخلصينء فكل ذرية آدم قادر على غوايتها إلا هذه 
الطائفة الخاصة؛ وهو لم يستثنها حباً لها؛ بل لعدم قدرته 
عليها . 


0010 الاسراء 1 
() ص 0 
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الذين حكى الله قصصهم في محكم كتابه نرى أن ابليس - 
لعنه الله - قد وفى بوعيده. وصدق فيما توعد به من غوايتهم 
أجمعسين إلا عباد الله المُخلّسصين » فتلاحظ أن الأنبياء لم 
يتبعهم إلا القليل. ولم يهتد بهديهم إلا القليل مسن قومهم 
فاستمع إلى الله يقص علينا قصص قوم نوح وه وأصدق 
القائلين حَتى إذا جَاء أُمْرْنَا وَقَارَ الور قُلْنَا امل فيهًا مسن 
كل رَوْجَيْن انين َناك إلامن سَبَقَ عََبِهِالقَوَلَ وَمَنْ آمَنَ 
وما آمَنْمّعَهُ إلا قايل 6" فلم يؤمن من قومه إلا القليل. 
وهكذا بعد أنالنك هدوم الت الا حميين غانا رليك" 
أَرْسَلنا نوحاً إِلَى قومِه فلبث فِيهم ألف سّنة إلا حَمْسِينَ عَاماً 
فَأَخَذَهُمٌ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالمُونَ4" . 

وهذا الأمر لا يقتتصر على أصل الايمان بالأنبياء» بلى حتى 
من آمن بهم لم يطعهم فيما أمروا به إلا القليل؛ وهذا جلي 
وواضح فيما اقتصه الله من خبر قوم موسى اكت وَجَاوَزْنَا 


بي إسرائيل الببحرَ فأتوا عَلى قوم يه يتعكفون عَلى أصنام لهم 





.]1١ )هود‎ ١( 


.١4 العنكبوت‎ )( 
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نظرة في عدالة الصحابة 0000 
دالوا وي امل لنا لها كمَا لَهُمِ آلهّة قال إِنَكُمْ قَوْ 
تَجْهَلُونَ4” ؛ فهؤلاء الذين طلبوا من موسى أن يجعل 37 
صنماً إلها لم تجف بعد أقدامهم من البحر الذي تجلت فيه 
معجزة نبيهم موسى انا أمام أعينهم, فقد فَرَق لهم الله البحر 
على يدينه وأنجاهم وأعصرق آل فرعون وهم ينظرون. ومع 
ذلك بعد أن خرجوا من البحر طلبوا أن يجعل لهم أصنماً 
اليد 

لاحظ وتأمل عزيزي القارئ قوم موسى لم يفارقهم 
موسى الكل إلا أربعين ليلة؛ وإذا هم يتخذون العجل من 
بعده وهم ظالمون. فرجع إليهم موسى الكتلا وهو غضبان 
أسنقا ارتلكنا جع مُوسَى إلى قومه غَسْبَانَ أسفاً قال بِنْسمًا 
خَلْفتمُوني من بَعْدِي أعَجلك” مر ربكم وألقى الألواح وأعذ 
أن أحده إيجْرَه لبه فال ابن 3 إن القَوْم استضعفوني 
وَكَادُوا يفطرتي كلا نيدوت ين الأخلاء ولا تَجْعَانِي مَعْ القَوْم 
الظالمين 4" , هذا بعد أن استخلف فيهم أخاه هارون اقنلا , 


وقد نصحهم هارون اكد كل ولم ينفع معهم النصح. بل كادوا 





. 758 الاعراف‎ )١( 
.16١0 (؟) الاعراف‎ 
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ل 31 ”1# 
رداون اكتر نوف انيع #قالوا لن ترح عَلَّيْهِ عَاكفينَ 
حَتى يرجم إلينا مُوسَى 14" . 

ارما في اعد جو سردي قه بن اك وز 
قومه سبعين رجلاً - لا بد أن يكونوا هم خيار قومه - ومع 
ذلك أخذتهم الرجفة كما اقتص خبرهم ع رمن قائل في 
محكم كتابه فقال: #وَاختَارَ مُوسَى قَوْمهُ سَبْعِينَ رَجَلاً 
مانا لما أَحَذتهُم الرتشقة قَال رب لَوْ شيئت 2 نت أهْلكنَهُم من 
قبل وَإيّاي أتَهْلكنا بمَا فَعَل السُقَهَاء ما إن هي إلا فتشَّك 


- 


- 


تضل بها مَن تشاء وتهدي من تشاء أنت وليّنَا فاغفر لَنَا 
َأَرْحَمنا وأنت حير الغافرين 16" فوؤلاء عمق انز نه هوا 
من الكافرين» ومع ذلك صدر منهم ما يخالف رسولهم . 
بحيث نزل عليهم العذاب . 

وكذا تأمل عزيزي في قصة طالوتء فانه لما ابتلاهم الله 
بنهر ونهاهم عن الشرب ات ذلك شربوا منه إلا قليلاً 
منهم لفَلَمًا فصل طَالُوت بِالجُنوم قال إن الله مُيتليكم بتر 


٠. - «-‏ >> 6 0 ماه 9 5 0 1 3 
05 ا ده ةُ الى ل ما 0 لي 8 


.4١ هط)١(‎ 
. 100 الاعراف‎ )5( 


المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 6 


نظرة في عدالة الصحابة ا 1[ 1[ 000 
اغترف عرق بيد فَشَرِيُواً منة إلا قلبِيلاً مُنْهُم فَلَمّا جَاوَرَه هُوَ 
وَالَِينَ آمنوا مَعَهُ قَالوا لآ طاقَة لنا اليَوْمَ بجَالوت وَجُّنوده قال 
لين يعون أنهُم لاقو ال كم شن فد ليله عَلمِتَ هذه بير 
بإذن الله والله مع الصابرين 74" . 

هذا حال الشيطان - لعنه الله - مع ذرية أبينا آدم اكيةة , 
وهذه حال أقوام الرسل مع رسلهمء وصحابة الرسول الاكرم 
يله هم من ولد آدم اللققة, ولم يستثئوا من قسم ابليس - 
لعنه الله - ولم يكذبه الله فيهم فلم يقل إلا أصحاب محمد 
َل لا تستطيع غوايتهم؛ فيكون حالهم حال أصحاب الأنبياء 
السسابقين إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلكء فقد ثبت أن 
مدعي العدالة عليه اقامة الدليل؛» فلا بد من التأمل فيما طرحه 
هذا الكاتب من الأدلة: وهل تثبت هذا المدعى أم لا. 


5 5 8 


. 749 البقرة‎ )١( 
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0 الوهابية » 
المكثبة التخصصية للرد عل الو 


نظرة فى عدالة الصحابة 1[ 10100 


قد اشتمل كتابه على فصلين : 
الفصل الثانى : الاستدلال على مدعاه . 


الفصل الأول 

ملخص الفصل الأول من كتابه هو أن المربي للصحابة هو 
الرسول الاعظم يَلْهٌ وهو خير مرب » والصحابة عندهم 
الاستعداد الكامل؛ حيث إنهم هجروا الأهل والولد والوطن 
لذلك. وعادوا الأصحابء فليس هناك قصور في المربي ولا 
المربىء فلا بك أن تكون ثمرة التربية بينة» فالقول بأنً 
الاصحاب ليسوا عدولاً تنتقيص في المربي أو المربى؛ 
وأحلاهما مر . 

نقول : الصحابة هم فئات من المجتمع مختلفة الثقافنات 
والتربية والتعليم؛ وأخلاقهم مختلفة؛ وهؤلاء القوم كانوا من 
قبائل» حيث كان النظام السائد هو القبلي؛ ولما بعث النبي 
الاكرم يليه آمنوا وصدقوا به. وهؤلاء القوم لا يمكن ان 
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1 ممم وموم مودس موود ...0 ............................للُظرة في عدالة الصحابة 
يحصل فيهم التغيّر بين يوم وليلة, ولكن كل على حسب 
استعداده» فبعضهم عنده من الايمان ما هو أعمق من إيمان 
الآخرين . وهذا يؤثر فيه كلام الرسول يله وارشاداته أكثر 
غيره» فهو غير ذلك الطرف الآخر الذي هو أقل إيماناً. ولا 
يمكن أن نقول جميع المجتمع الذي عاش فيه الرسول 
الاكرم يَيَلهّ على مرتبة واحدة من العلم والايمان والاخلاق 
الفاضلة . 

وقد افتستح المؤلف كلامه بهذه الآية الكريمة #مُوَ الذي 
بَعَث في الأمَيّينَ رَسُولاًمْنْهُم يلو عَلَيْهم آيَاتِه وَيرَكِهم 
َيُعَلْمُهُمٌ الكتاب وَالْحكُمّة ون كَانُوا من قبل لفِي ضَلالر 
كُبين 04" فهذه الآبه الكريمة يستفاد منها أن وظيفة الرسول 
يل مي تلاوة آيات اللذكر الحكيم عليهم وتركيتهب؛ 
وتعليمهم الكتساب والحكمة؛ وهذه الوظائف قد قام بها 
الرسول الاكرم يه - جزاه الله عن أمته خير الجزاء - خيير 
قيام,. وهذالا شك ولاريب فيه. ولكن الناس معادن, 
واستعداد الناس مختلفء فبعضهم بمجرد أن يُدعى إلى الله 
يهتدي» وبعضهم يحتاج إلى عدة جلسات حتى يتأثر, 


)١(‏ الجمعة ؟. 
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نظرة في عدالة الصحابة 00 00000 10[ 
ويسضهم لا شع مد انمع لإزثاه لا تزندي شن أخنت 
ولَكِن الله يَمُدِي مَن يشاء وَهُوَ أَعْلَم بالْمهْتَدِينَ76" ؛ فعدم 
اهتداء أبي لهب ليس لقصور في الرسول الاكرم يله لا في 
بيانه ولا في إخلاصه والقيام بوظيفته, بل لأن المدعو لا ينفع 
معه النصح, وهذا ما يلاحظه كل منصف جلياً في جميع دور 
التعليم» فتلاحظ في الصف الواحد الاستاذ يشرح إلى تلاميذ 
الفصل السذين عددهم - مثلاً - عشرون طالباً, بعضهم 
يستوعب من أول مرة» وبعضهم يحتاج إلى الاعادة مرة ثانية 
وثالثة» وبعضهم مهما أعاد الأستاذ وكرر لا ينتفع معه. كذلك 
الصحابة فانهم - كما تقدم - متفاوتون من حيث الثقافة 
والفهم وجميع الخصوصيات» بدليل أن من الصحابة مسن 
صحب الرسول الاكرم يله فترة بسيطة ومع ذلك يروي 
أضعات ما روريم ميق ندل قله بستوات كان هريرة وأبي 
بكر فان أبا بكر من أوائل المسلمين؛ وأبو هريرة لم يسلم 
إلا في السنة الثامنة من الهجرة, وأين ما يرويه أبو هريرة 


.05 القصص‎ )١( 
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5 مممدم رموس مهدودر ننه ...............................نظرة في عدالة الصحابة 
ممنا يروي نوكن" زلف مق المسلمات غك العامتة أن 
هناك أشخاص أعلم في الفرائضء؛ وهناك أشخاص أعلم 
بالقضاء. حتى قال عمر (علي أقضانا وأبى” أقرأنا)”" وبعضهم 
أعله بالقران» قالناس متفاوتة .حيتت الامنتعداف وهذا ل 
يعد منقصة في المعلم؛ فلو جعلت أفضل معلم مع فصل من 
أبلد التلاميذ في المدرسة؛ ثم لم ينجح منهم أحد لا يلام 
المعلم, فانه بدل جهذده ولم يقصر في أداء وظيفته. ولكن 
استعداد التلاميذ قاصر . 

وهذا ما نلاحظه جلياً مع نبي الله نوح | الا حيث لسث في 
قومه مايقارب ألف عام, ومع ذلك لم يؤمن له إلا القليلء 
فهل قصر نبي الله نوح افلا في القيام بوظيفته. كلا وألف 
كلاء فصحابة الرسول يَيَلْةٌ كانوا فئات وطبقات من المجتمع 
متفاوتة الفهم والادراك» والرسول الاكرم يإ بذل أقصى 
وسعه في تربيتهم؛ وتعليمهم الكتاب والحكمة؛ ولكن هل 
كان يحفظ كلهم جميع القران؟ مع انه من وظيفة الرسول 





)١(‏ فان أبا هريرة يروي 0774 حديثا في حين روى أبو بكر ١11‏ حديثاً كما ذكر 
هذا ابن حزم في أسماء الصحابة الرواة . 
(5 ) مسئد أحمد 0: 1١7‏ ., المستدرك : 60" . 
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نظرة في عدالة الصحابة ور ا 
الاكترم 2 تتلازة أبجاك اذك الحكي علبي اللع يكن أن" 
أقرأهم. لماذا صار أفضل القراء أبِيَا مع أن المعلم والمربي 
واحدء وهل كلهم كان يعلم جميع مسائل الحلال والحرام؟ 
فالتفاوت في الاستعداد هذا أمر بين في كل مجتمع, ولم 
يكن مجتمع الرسول الاكرم يَيلَ ملائكة يمشون في الارض؛ 
بل هم بشر حالهم كبقية البشر من هذه الناحية:؛ غاية الامر 
أنهم فازوا بصحبة الرسول الاكرم يِل . نعم هذه ميزة لهم 
ولكن من هذه الناحية لا من جميع النواحي؛ بحيث يكون 
كل واحد منهم أعلم وأتقى وأورع الناس لأنّه صحب 
الرمسول الاكرم ييه ؛ فانكاره نسبة الجهل إلى بعض 
الصحابة في غير محله فقوله ( فهل يمكن لعاقل منصفٍ 
يخاف الله أن يصف طلاب الرسول يله بالجهيل؟! ) هذا 
الكلام مجانب للصواب. وللحق في الخطاب , هذا أولاً . 

ثانياً : هذه الآية ليست خاصة بالصحابة؛ بل هي في مقام 
بيان وظيفته يَزُ لجميع الأمة. وإلا لو أخذنا بظاهرها للزم أن 
تكون خاصة بأهل أم القرى» على القول بأل الأميين المقصود 
بهم المنسوبون إلى أم القرى. أو خاصة بمن لا يقرأولا 
يكتب على القول بأن المراد من الأميين جمع أميء فيلزم أن 
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178 سمه ههه ههه مهمه ...هه ..................................ظرة في عدالة الصحابة 
كتيل موجه يع كدان يقعزا يكيل هة؟ الآبة سيق 
وظيفة الرسول الاكرم يلي نحو جميع الأمة؛ فهو المعلم 
والمربي لهذه الأمة المرحومة . 

فاذا كانت وظيفته تعليم وتربية كل الأمة فبناء على ما 
ذهب إليه المؤلف يلزم إذا قلت فلان المسلم الموجود في 
هذا الزمان فيه ذلك العيب قد طعنت في الرسول الاكرم يَيل 
؛ لأن المعلم والقائد والمربي له الرسول يله أم يرى هذا 
الكاتب اختصاص القيادة والتربية بذاك الجيل دون بقية 
الأمة؟! 

وهل يلتزم هذا القاضي بأنّه إذا رفع شخص دعوى عنده 
في المحكمة على أن فلاناً سرق مالي بأنٌ يقول له أنت كافر؛ 
لأنّك قد طعنت في نبي الاسلام, لأنّ هذا الشخص أحد أمة 
النبي يلك والمربي والقائد له هو النبي فكيف تدعي أنه 
سرقك؛ هذا طعن في نبي الأمة فهو كافر؟! 

ثالثاً : دعواه أن الحكم بعدالتهم من الدين؛ فهذه دعوى لم 
يُّقم عليها برهاناًء فان معنى هذا الكلام أنه قد ثبت بحسب 
الأدلة الشرعية أنه لا بد من الحكم بعدالتهم؛ والحال أنه لم 
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نظرة في عدالة الصحابة 000111 0 
يقم على ذلك برهان . ولم يثبت دليل على أن الحكم 
بعدالتهم من الدين . 

وأما دعواه أن الطعن فيهم طعن في إمامهم ومعلمهم 
وقائدهم.؛ فهذا مجانب للصواب؛ إذ لا ملازمة بين الأمرين لا 
عقلية ولا عرفية: وإلا لكان الله ع وجل قد طعن في نبيه 
موسى الفا لأنه كان معلم قومه وقائدهم.؛ وأي طعن هذا 
فقد ذم قومه في القرآن الذي يتلى في أطراف الليل وآناء 
النهارء فقد ذم قوم موسى باتخاذهم العجل من بعده فقال عر 
من قائل: لأَإِذ وَاعَدنًا مُوسَى سين ليله ف نخدت الضل 
من بَعْده وأنتم ظَالِمُون7 , 

فأي ربط بذم الأصحاب والأتباع إذا ضلوا بذم الرسول. 
فكأنه لم يقرأ القران الكريم الذي طعن في بعض أصحاب 
الرسول الاكرم ييل أن منهم منافقين ألم ينزل فيهم سورة 
ار ا اجر رمي حر لمر لو 
التي تسسمى بالفاضحة'" "بطل هه ريك هذه الآية قال 
١(‏ ) البقرة 6١‏ . 


2 صحيح البخاري غ: ١807‏ حديث 11٠١‏ ( قال سعيد بن جبير: قلت لابن 
عباس رضي الله عنه سورة التوبة» قال التوبة» قال بل هى الفاضحة . ما زالت تنزل 
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تحار ابا أنهكا لذبن أمنوا لا تحوبوا الله والرتسول وتخرموا 
أماناتكم وأست تتلشوق؟"" البسي فى أنه متايه قد 
خانه”” ؛ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الواردة في 
الصحابة جماعات ووحدانا فهل نقول قد طعن الله في 
رسوله لأنّه قد ذكر معايب بعض أصحابه؟؟! ما لكم كيف 
تحكمون؟؟! 

وأما ما ادعاه من الملازمة بين الطعن في أصحاب الرسول 
ييل والطعن فيه فأي ملازمة بينهما؟ هل هي ملازمة عرفية 
أو عقلية أو شرعية أو عادية؟ لم لم يبيّن المؤلف هذه 


ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها ) وصحيح مسلم 4: 7777 
حديث 701١‏ , واللفظ له . 

١(‏ ) الانفال 71 , مع ملاحظة أن هذه الآية من سورة الانفال» وقد قال الكاتب بأنها 
نزلت في غزوة بدر» وقد ادعى هو الاجماع على أن النفاق حدث بعد غزوة بدر - 
وإن كانت هذه الدعوى غير تامة كما سوف يأتي مناقشتها - ولكن بناء على قوله من 
نزلت فيه هذ الآية ليس من المنافقين . 

(؟ ) أولاً لا بد من التوجه إلى أن المخاطبين بها الذين آمنوا وليس المنافقين . وثانياً 
راجع سبب نزولها في تفسير القرطبي /: 750 » وتفسير الطبري 4: 7١١‏ . وتفسير 
ابن كثير 77 3037 , 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 6 


نظرة في عدالة الصحابة ومو الما وو ا لو ا و لدي 

وأما ما ذكره بعنوان تأملاتء فخلاصة كلامه أنه إذا قيل 
غك وكضيويله ‏ تق الفاطيهه ابن امساريوة وخر 
وبينهم وبينه قرابة؛ وهم أهل مشورته وخاصته. فهذا يعد 
طعناً فيه: فهل يرضى هذا الحاكم بأن يسب مشاوروه بأنهم 
خونة ويطعن فيهم؟ 

فهذا من غشه للعامة, وذلك : 

أولاً : من يقول بأنً الصحابة ليس كلهم عدولا لا يقول 
كل الصحابة فسقة وكلهم خونة وَإِنّما يقول هناك من 
الصحابة الفاسق وهناك العادلء منهم الخائن ومنهم الأمين؛ 
فان الله في محكم كتابه وصف بعضهم بالخيانة كما تقدم 
فهسل هذا طعن في الرسول يله . وهل كان كل الصحابة 
مشاوريه وخاصته وأصهاره؟! 

قائياً #متناك فيرق ضرف الشتاحب والكمكان: فتان السيسةةت 
بالمعنى الذي يذهب إليه العامة - لا تتخذء وأما المستشار 
فهو مما يتخذء وكلامنا في الأول . 

ثالثاً: كلامنا في الصحابة بنحو عام, وهذا الدليل خاص 
بالمستشارين منهم . 
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7 عم م ا م دقوي ا لطلزه بق اله« المسسابة 

رابعاً : الرسول مَل يعمل بمقتضى الظاهر في هذه الآأمور 
لابمقتتضى علمه الغيبيء فربما يتخذ مستشاراً ‏ ان ثبست 
الاتخاذ ‏ وهو غير صالح, كما اتخذ قادة لجيشه فرجعوا 
يجبنون أصحابهم وأصحابهم يجبنونهم. كما اتخذ خالداً 
قائداً في سرية ثم تبرأ مما صنعه خالد”" . 

وكون بعض الخاصة والمشاورين من الخائنين لا يسضرء 
وذلك : 
أولا : أن الرسول الاكرم يَ لا يعتمد في المشورة على 
جد وإِنّما هو تابع لله في أمره ونهيه. نعم نزل أمين المنشاورة 
في شؤون الحربء وهذه إِنّما هي لتطييب الخاطر لا للأخذ 
برأيهم قال تعالى: قَِمًا رَحْمَةٍمَْنَ الله لنت لَهُمْ ولو كنت 
لَهُم وَشَاورَهُمٌ في الأمُر فَإِذَا عَرَمُت فتَوكّل عَلَى الله إن الله 
بُجس الْمُتَوَكُلِينَ4”" ولذا عقبه تبارك وتعالى بقوله قَإِنا 
عَرْمْت فتوكل 4 فلم يقل فاذا أشاروا عليك بشيء فخذ به 
فاذن مشاورة الخائن لا تضره . 


. 19١ :7 مسند أحمد‎ , 01 :١١ صحيح البخاري ]: //ا10 , صحيح ابن حبان‎ ) ١( 
.109 آل عمران‎ )0( 
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نظرة في عدالة الصحابة 1 [1[1ذ[ذ1[ز[ز ز[ [ [ [ 110011( 

ثانياً: قد ثبت عندهم في الرواية الصحيحة أن بعض 
بطانة النبي بطانة شر (عمن أبي سعيد الخدري عن النبي عَيل 
قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له 
بطانتان» بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه؛ وبطانة تأمره 
بالشر وتحضه عليه؛ فالمعصوم من عص الله تعالى)”" فكل 
نبي وكل خليفة له بطانة سوء تأمره بالشرء وبطانة الشخص 
هم خاصته ومشاوروه'" . 

وثالثاً : يمكن أن يكون هذا الشخص في حياة الرسول لم 
يظهر منه ما يوجب النفرة والبعد حتى يعامله الرسول ييل 
به ولما توفي الرسول الاكرم يليه ظهر منه خلاف ذلك. فكم 
ترى شخصأً متعففاً عن أمر لأنَّه غير قادر عليه ولمّا يتمكن 
منه يعمل مالا يعلمه إلا الله وبعض الصحابة هكذاء فانهم 
أيام الرسول الاكرم يل لا طمع لهم في الحكم؛ لا رغبة عق 
بل لانهم لو أرادوه لما نالوه. ولما توفي يه واستطاع 
الحصول على المنصب تبدل حالهم؛ وكم رأينا من هو من 
١(‏ ) صحيح البخاري 1: 70177 حديث 71/7 , و1: 7178 حديث /53731 . 


(1 ) قال ابن الاثير والنهاية ( بطانة الرجل صاحب سرة داخلة أمره الذي يشاوره في 
أحواله ) :١‏ 1 مادة بطن . 
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1" م ةا نراقي غردالهالمتضيانة 
أهل الصلاح والتقى قبل أن يبتلي بمنصب. ولكن لما ابتلى 
تبدّل وتغيّر كأن لم يكن ذلك التقي الصالح. وهذا ما يلاحظ 
في الثورات التي تحصل في العالم» فقد يكون شخص داعياً 
للعدالة» ويقيم الدينا ولا يقعدها على هذا الشعار, فما إن 
تنجح ثورته يتسسلط يكون طاغية إلامن رحم ربي وهم 
قليل؛ وقد يتتسلط بعض أتباعه الذي ينافح ويكافح لأجل 
العدالة» وهذا لا غرابة فيه لمن سبر أحوال الناس . 

وأما دعواه أن كل الصحابة إِنّما تركوا الأهل والأولاد 
والوطن لأججل التعلّم من الرسول َيه . وقد كان معلمهم 
الرسول الاكرم يه فلا يمكن الطعن فيهم . 

فتشيول أولا “لين ك5[ المحابة عماج يله وارشحولة كما 
تدل عليه الرواية اللصحيحة (عن عمر بن الخطاب قال: قال 
رسول الله ييل إنما الأعمال بالنية؛ وإنما لإمرئ ما نوى؛ 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه)'" فإلى من قيل هذا الحديث؟! إذا لم يكن 


() صحيح البخاري 6:١‏ حديث ١؛‏ وصحيح مسلم ": 10١6‏ , حديث 1907 . 
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نظرة في عدالة الصحابة ا اما ل لوال الال لقاو امو مياه طلا ةو 110 
أحد من الصحابة هاجر لهذه الأمور لماذا يخاطبهم بهذا 
الخطاب؟! 

ثانياً: ليس كل الصحابة هجر الأهل والأولاد والوطن , 
فمنهم من آمن بالرسول وهو في المديئة وهو من أهل 
المدينة» ومنهم من آمن به على كره وهم الطلقاء . ومنهم مسن 
آمن به وهو في نجد ولم يهاجر إليه للتعلم؛ وإِنّما رآه حين 
سافر للحج أو العمرة. فهل كلهم كان على هذه الصفة, لماذا 
لم يفصح هذا المؤلف بأنّ مرادي من الصحابة فلان وفلان 
حتى نعرف من يعني ومن يقصدء حتى نبين له مقدار علمه. 
وأين كان يقضي يومه؛ حتى قال ألهاه الصفق في الأسواق 


عن التعلم 0 


2010 صحبح البخاري ؟: /االا حديث 19035 ٠‏ وصحيح مسلم ': 1150 حديث 
67 (عن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثاً فكأنه وجده مشغولاً. 
فرجع فقال عمر : أثم عبد الله بن قيس ائذنوا له. فدعي له. فقال: ما حملك على ما 
صنعت؟ قال: إنا كنا نؤمر بهذاء قال: لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن. فخرج فانطلق 
إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرناء فقام أبو سعيد. 
فقال كنا نؤمر بهذاء فقال: عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله يلل ألهاني عنه 
الصفق بالأسواق ). 
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بف ل اربق ليه فون عذال لكان 

وإن كان مراده أن هم الصحابة هو التعلم فهذا ما يكذبه 
الرواية الصحيحة؛ فاستمع إلى أبي هريرة يحدثك عن حال 
الصحابة لما اعترض على كثرة حديثه. وغيره لم يحدث مثله 
(عن أبي هريرة ( رض ) قال: يقولون إن أبسا هريرة يكثر 
الاحتد يك الله الموضن وانقو سوق هنا للم الحووة والأسم ا 
يحدثون مثل أحادينه؟!! وإن إخوتي من المهاجرين كان 
يشغلهم الصفق بالأسواقء وإن إخوتي من الأنصار كان 
يشغلهم عمل أموالهم؛ وكنت امرأ مسكيناً ألرم رسول الله 
يله على مسلء بطني؛ فأحضر حسين يغيبون» وأعي حسين 
ينسونء وقال النبي يله يوماً لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى 
أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي 
شيئاً أبداً؛ فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى 
النبي يله مقالته ثم جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق 
ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا)'" . 

فالانصار كانوا مشغولين بالزراعة, والمهاجرون كانوا 
مشغولين بالتجارة؛ ولم يكن إلا أبو هريرة متفرغاً إلى أخذ 


2١)‏ صحيح البخاري 31 17م حديث 7777 ٠»‏ وصحيح مسلم :: ١98٠‏ حديث 
. 
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نظرة في عدالة الصحابة 20000100000 
الحديث, واللطيف أنه لم يبسط أحد منهم ثوبه حتى يقضي 
الرسول الاكرم يله مقالته عداهء فهل رغب جميع مسن حضر 
من الصحابة عن هذا الأمر. أهكذا كان حرصهم على حفظ 
ما علموه من الرسول الاكرم يليه ؟!!! 

ونعم ما قال هذا الكاتب إنه لم يدر في خلد الطاعن أن 
الطعن فيهم طعن في الرسول الاكرم يله ؛ نعم لو كنا نعلم 
بأن الطعن فيهم طعن في الرسول الاكرم يَإيْ لأعرضنا عنه 
كرامة لرسول الله يل لا لهم؛ فانه ليس لمنافق وفاسق كرامة, 
ولكن أنى له ما يثبته . 

وأود أن أنبه على شيء قبل فوات الأوان ما دام اعترف به 
المؤلفء وهو يرى أن الصحابة كلهم قدوة له. فقد قال 
(يتسابقون إلى شعره وبصاقه) فهؤلاء يتبركون بكل شيء من 
النبي الاكرم يله وهم قدوة لك ولامثالك. فلماذا لم تبقوامن 
آثار رسول الله يله شيئاً؟ لماذا هدمتم محل مولده وجعلتموه 
حمامات عامة؟ ألم يكونوا هؤلاء قدوتكم؟! 

وأما استغراب هذا المؤلف من دعوى ارتداد أصحابه إلا 
القليل منهم وجعله أمراً منكراء فهذا يدل على قلة اطلاعه 
على كتبهم وص حاحهم؛ فهذه روايات الصحاح صادحة 
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7 ع صم امات ماب نظرة ف عذال المتحالة 
بذلك؛ ففي الرواية الصحيحة لم يبقٍ إلا القليل أو حسب 
تعبير الرواية مشل همل النعم'" . عن أبي هريرة عن النبي 
َي قال: ( بينا أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل 
من بيني وبينهم فقال هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. 
قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقرىء ثم إذا زمرة؛ حتى إذا عرفتهم خرج رججل من بيني 
وبينهم فقال: هلم قلت: أين؟ قال إلى النار والله. قلت: ما 
شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرىء فلا أراه 
يخلص منهم إلا مثل همل النعم )'" فهل روايات البخاري 





١(‏ ) قال ابن كثير في النهاية في بيان معنى الحديث ( الهمل ضوال الابل. واحدها 
هامل . أي الناجي منهم قليل؛ من قلة النعم الضالة ) مادة همل 0: 70 . 

(؟) صحيح البخاري ©: 14017 حديث 7110 . وهذه بعض الروايات التي رواها 
البخاري في نفس الصفحة؛ وهي غيض من فيض : 

-١‏ عن أبي هريرة أنه كان يحدث ( أن رسول الله مَل قال: يرد علي يوم القيامة 
رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض. فأقول يا رب أصحابي. فيقول: إنك لا علم 
لك بما أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري ) . 

"- عن بن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي مَل ( أن النبي مَيةَ قال: يرد 
على الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه؛ فأقول يا رب أصحابي, فيقول إنك 
لا علم لك بما أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري ) . 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 6 


نظرة في عدالة الصحابة انظ امن ل ماه ج10 د معام مو وم لل مو اك ا 1 
ومسلم من أساطير القصاص؟ فتعجب الكاتب من نكوصهم 
على عقبهم في محله. فان هؤلاء هم من بذل الرسول 2ل 
معهم أقصى المجهود تعليماً وتربية وبمجرد أن توفي 
الرسول الاكرم يَيلَهَ دلوا وأحدثوا وانقلبوا على أعقابهم كما 
أخبر الله عنهم لوّمًا مُحَمَّدُ إلا رَسُول قَدْ خَلّت من قَبْلهِ 
الفسكل أفإن مات أو قتل انقَلَبِتم عَلَى أعقابكه ومن يُنقلب 


عَلَىَ عَقْيُِفّن يَضر الله شَيئاًوَسََجْرِي النهُ الشأكرين 14 . 





- وراجع صحيح مسلم 7١7 :١‏ و1168 وغير هذه الروايات كثير . و4: 10/97 ولا 
بأس بذكر هذه الرواية (عن أبي حازم قال سمعت سهلاً يقول: ( سمعت النبي َل 
يقول: أنا فرطكم على الحوضء من ورد شربء ومن شرب لم يظمأ أبدا وليردنة 
علي أقوام أعرفهم ويعرفوني, ثم يحال بيني وبينهم ) قال أبو حازم: فسمع النعمان 
بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث؛ فقال: هكذا سمعت سهلاً يقول. قال: 
فقلت نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول: إنهم مني. 
فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك؛ فأقول سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي ) فهؤلاء 
يعرفهم الرسول 2 ويعرفونه !! ويقول الرسول يَْةَ إنهم مني فمن هؤلاء الذين 
يقول الرسول يه عنهم انهم منه ؟؟ 

١(‏ ) آل عمران 154 . لا بد من التأمل في كلام الله هل سألت نفسك لماذا أضاف الله 
لفظة «مات» مع ان الواقعة التي نزلت فيها الآية مورد احتمال القتل؟ وتأمل في الآبة 
الاستفهام انكاري وهل ينكر على من لم يصدر منه شيء؟ 
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6 0000 ة في عدالة الصحابة 

ولا يخفى على الفهم أنه ليس المقصود بهم من منع 
الزكاة» لان مانعي الزكاة قد ثبت اسلامهم وأنهم لم يرتدوا 
ولم ينقلبواء بل تشهدوا الشهادتين وصلواء وقتلهم خالد 
مسلمين؛ ولهذا انتفض عمر وأراد رجم خالد لولا موقتف أضن 
بكرء وقد صرح من حضر الواقعة باسلام مالك بن نويرة . 

يبقى أمر موجب للوقوف والتفكّرء قال في الرواية: 
( خرج رجل من بيني وبينهم ) في الجملتينء فالذي يقودهم 
إلى النار رجل وليس ملك من الملائكة؛ مع أن أصحاب النار 
ملائكة وما جَعَلنَا أصَحَاب الثّار إلا مَلائكَة74" , فمن هذا 
الرجل؟؟ ولماذا يقود هؤلاء رجل دون غيرهم إلى النار؟! 
الحر تكفيه الاشارة . 

وأما تعجب المؤلف وعدم علمه بسبب نكوصهم فمعه 
حق إن كان لا يعلم. وحقه على من يعلم أن يعلّمه. فان رفع 
الخهل عن الجاهل سن : 

-١‏ الحسد ء ألم يعلم المؤلف الحسد وما يفعله بالنفوس» 
فانه أشد آفة يبتلي بها الانسانء والذي دفع هؤلاء على أخحذ 
الحق من أهله حسدهم. وأنقل إليك أيها القارئ العزيز هذه 


. "١ المدثر‎ )١( 
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نظرة في عدالة الصحابة 10000000 
الواقعة التي يظهر منها تطاولهم لمناصب ومنزلة الامام علي 
َل ه وعليها قس ما سواها . 

وهي ما رواه مسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله مَل 
قال: (يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلاً يفتح الله على يديه 
يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. قال: فبات النساس 
يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء قال: فلما أصبح الناس غدوا 
على رسول الله يي كلهم يرجون أن يعطاهاء فقال: أين علي 
بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: 
فأرسلوا إليه. فأتى به فبصق رسول الله يََهٌ في عينيه. ودعا 
له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية ......الخ )'" . 

فقد بات أصحاب رسول الله َل كل يحلم بأن يعطى 
الراية حتى يفوز بتلك المنزلة والمرتبة الرفيعة . حتى لما 
دعى علياً «قالوا» - يعني مجموعهم أو مجموعة منهم - إنه 
يشتكي عينيه» فلما يعطى الراية علياً دونهم لا شك ولا ريب 
تثور ثائرة الحسد في نفوس ضعاف النفوس منهم . 


١(‏ ) صحيح البخاري ": لا/ا١٠‏ , حديث 5787 ,و 1١93131831:‏ , صحيح مسلم 
]: 141/7 حديث 58035 ., واللفظ له . 
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7 ال رفوه الوا طعا املو لما ال 2 نظرة في عدالة الصحابة 

ولا بأس في هذا المقام من نقل مناظرة خضرت بين اجن 
( فقال عمر:يابن عباس أتدري مامنع قومكم منهم بعد 
محمد؟ 

تكرحت أن أجيبجه ففلحت: إن لحم أكسن أدرئ تتامير 
المؤمنين يدريني. 

فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة 
قاضانت ووفقت:: 

فقلت: يا أمير المؤمنين إن تأذن لي في الكلام وتمط عني 

فقال: تكلم يا ابن عباس . 

نقيت أماقوللفةيا امبر السزميين اخشازت فريقن لأنفسنها 
تأضانت وونقة» فو انقرتفا عارك لأشسميا سن عقا 
الله عرز وجل لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا 


محسوه . 
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نظرة في عدالة الصحابة ال بخ ا ا وو اس 0 

وأما قولك إنهم كرهوا أن تكون لنا النبوة والخلافة فإن الله 
عز وجل وصف قوماً بالكراهية؛ فقال ذلك بأنهم كرهوا ما 
أنزل الله فأحبط أعمالهم . 

فقال عمر: هيهات والله يا ابن عباس قد كانت تبلغني 
عنك أشياء كنت أكره أن أفرك عنها فتزيل منزلتك مني . 

فقلت: وماهي ياأمير المؤمنين؟ فإن كانت حقاً فما 
ينبغي أن تزيل منزلتي منكء وإن كانت باطلاً فمثلي أماط 
الباطل عن نفسه . 

فقال عمر: بلغني أنك تقول إنما صرفوها عنا حسلداً 
وظلماً. 

فقلت: أما قولك يا أمير المؤمنين ظلماً فقد تبين للجاهل 
والحليم» وأما قولك حسداً فإن إبليس حسد آدم فنحن ولده 
الوع ون 

فقال عمر: هيهات أبت وله قلوبكم يابني هاشم إلا 
حسداً ما يحول» وضغناً وغشاً ما يزول . 

فقلت: مهلا يا أمير المؤمنين لا تتصف قلوب قوم أذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً بالحسد والغشء فإن قلب 
رسول الله من قلوب بني هاشم . 
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نين وي اك ةما ايت ار نكي حووالة المتيداية 

فقال عمر: إليك عني يا ابن عباس . 

فقلت: أفعل . 

فلما ذهبت لأقوم استحيا مني . فقال: ياابن عباس 
مكانكء فوالله إني لراع لحقك محب لما سرك . 

فقلت: يا أمير المؤمنين إن لي عليك حقاً وعلى كل 
مسلم؛ فمن حفظه فحظه أصاب » ومن أضاعه فحظه أخطأ. 
5 قا . 53 00 

؟- الحقد والضغينة على على ال . كما ينبئ عن ذلك 
قول الأمام علي اتفل في خطبته الشقشقية (فصغى رجل 

5- كثير منهم كان موتورا من أمير المؤمنين علي اتَنلا . 
كما تشهد بذلك ساحات القتال» فمنذ ان بزغ الاسلام والامام 
علي افلا حامل مسيفه على عاتقه مدافعاً به عن الاسلام 
ورسوله يِل ؛ فقد وتر العربء وقتل ابطالهم وناوش 
ذؤبانهم؛ فأودع في قلوبهم أحقاداً بدرية وحنينية وخيبرية 
وغيرهاء فأضبت على عداوته؛ وأكبت على منابذته ومعاداته . 


( ؟) نهج البلاغة 70 الخطبة الشقشقية . 
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نظرة في عدالة الصحابة 10 11ذ1[11ذ1ذ1[1[ 1 | ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 10111 

:- النفاق #وّمن أُهْل المَديئة مَرَدُوا عَلَى النقَاق لا 
تعْلَمُهُمْ نَحْن نَعْلَمُهُم سَنعَبُهُم رين ثم يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ 
ا 

وأما ما ذكره من الشرف والجاه بخدمة الامام, فهذا يقال 
لمن يعطي الحق أهله ويقر بشرف الامام علي اكلا ومرتبته , 
لالم عمف ال التدياء ركع سينا هدو البخطء والاقرية 
وهذا آخر همه فيزاحم على الحق أهله . 

أيها القارئ الكريم تأمل في حيرة هذا المؤلف . فهو يريد 
أن يلبس الأمر على أهله. ويقلب الحق باطلاً . فيمثل بالامام 
علي لتيل عندما خرج عليه جماعة من جنده. وهم الخوارج؛ 
لأجل اثبات أن الطعن في جماعة من أصحابه لا يوجب 
الطعن فيه؛ فهذا مثال عليه لا له. فهو يثبت خلاف مقصوده. 
فهل خروج جماعة من جنده ومحاربة أمام زمانهم يكون فيه 
طعن على الامام علي اكنلة ؟!! وهكذا ارتداد جماعة من 
ا 0 عَم ؟!! 
فخروج جماعة وارتدادهم ليس موجباً للطعن في البقية من 
اسغاب لوسرل 82 فهيل ددن لأسن تي اسن لبسو 


. 1١١ التوبة‎ )١( 
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ف اا سمي عت سي ةا م ديت راوع عدالة الضعابة 
2 كما أن حروج جماعة واتدادهم مسن أصحاب الامام 
علي اك لا يوجب الطعن في أصحاب الامام علي اكلا 
فضلاً عن الطعن في الامام علي اتكلة . 

ولكن العجب من النتيجة التي خلص لها هذا المؤلف. 
فانه بعد أن استنتج بانه لو طعن شخص في الامام علي الكل 
لارتداد هؤلاء الجماعة فالطعن فيه أولى. خلص إلى أنه لما 
كان الرسول يَيَهَ أفضل من الامام علي اكتتك إذن الطاعن في 
أصحابة أولى بأن يكون أولى بالطعن» فانظر إلى هذا 
الاستدلالء فهل هو لضعف هذا المستدل ولعدم علمه بطرق 
الاستدلال: أم هو من تسويل الشيطان له. لأجل أن يخدع 
العامة» فان هذا القياس الذي ذكره ينتج أن الطاعن في النبي 
1 أولى بالطعن؛ لا الطاعن في أصحابهء وهذا الاستدلال 
أقرب إلى الفكاهيات وكلام الحمقى والمغفلين من كلام من 
له ادنى عقل ودين 

والحق أن يقال أن من وجّه اللوم والمذمة إلى جميع 
أصحاب الرسول يَلَهٌ ومنهم آله لم فهو أولى بالطعن 
والمذمة. ولكن من يقول بهذه المقالة؟؟ 
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نظرة في عدالة الصحابة اموا ان ترف اا له ارو مو مل الو 

اما الفصل الذي جعله بعنوان حقائق : 

فقد ذكر فيه السبب لاصرار العامة للقول بعدالة جميع 
الصحابة والمبالغة والغلو فيهم فذكر عدة أسباب : 

السبب الأول : انه لو توجه الطعن لهم لأمكن توجيهه لغيرهم 
من باب أولى؛ وذلك : 

. لأن الله أنزل فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة‎ -١ 

. أن الرسول يله مدحهم بأحاديث كثيرة‎ -١ 

1- التلازم والتلاحم بين المعلم والمربي وبينهم . 

:- أن الرسول يَيلَهَ أفضل ولد آدم فاذا لم يتمكن من 
تربية جيل فغيره من باب أولى . 

- أن التأريخ شهد لهم بأنهم سادة الفتوحات فهم خير 
أصحاب لخير صاحب . 

لم يبيّن لنا الكاتب ماهو مقصوده من توجه الطعسن 
لغيرهم من باب أولى؛ من هو المقصود بالغين. هل هو 
المساوي لهسم في المطاعن؛ والمساوي لهم في ارتكاب 
الذنوب, فليكن ثم ماذا؟ 

ومن هو هذا الغير الذي يخاف هذا من الطعن فيه من 
باب أولى؛ فهل يلزم من قولي أبو هريرة كذاب مثلاً ان كل 
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1 ماسر ده سس ........................نْظرة في عدالة الصحابة 
أمة محمد يَلَ كذابون؟ هل يمكن أن يقول بها عاقل؟ فمن 
يقول به لا يعتد بكلامه ولا بطعنه. أم أنه يذم من هو كذاب 
مثله. فليكن وما يضر الأمة من ذلك؟ 

أما الامر الأول وهي الآيات التي أنزلها الله في مدح 
الصحابة» فليست في مدح جميع الصحابة حتى يكون الذم 
لبعضهم ينافي مفاد الفرقان العظيمء مضافاً إلى أن الفرقان كما 
فيه أبأنة مادحة للصحابة فيه آيات ذامة؛ فعلى رأي المؤلف 
لا بد من حذفها من القرآن . 

وأما الامر الناني وهي الاحاديث التي مدحهم بها الرسول 
يه فيين من يخص فئة خاصة منهم؛ وبين ما هو موضوع 
كما نص عليه علماؤي 7" 

وأما الامر الثالث وهو التلازم بين القوم والقائد فقد تقدم 
الكلام عليه 





)١(‏ كحديث ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) فقد نص أكثر من واحد 
من علمائهم على وضعه راجع تحفة الاحوذي 21:٠‏ .؛ الضعيفة للالبانى 208:١‏ 


المشتهر لحبري :١‏ هلا ٠‏ الوضع فى الحديث لفلاته 7: ١١17‏ :و ل تبييضش 
|| لصحيفة لمحمد عمرو : غ1 ٠‏ جسيرة الاثر للحوت :١‏ غ0 ؛» كشف الخفاء 


للعلوجى : "١‏ . وفى نصيحة الداعية 35 »١١‏ وغيرهم كثير . 
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نظرة في عدالة الصحابة خقصخ فو طوف اا وعدا تا تدده لسار اس ااا 1 

وأما الامر الرابع وهو إذا لم يقم بتربية فئة تحمل السدين 
فغيره من باب أولىء فمن قال بأنٌ كل الصحابة ليسوا 
بعدول؟ ومن قال بأنً كل الصحابة فسقة؟ حتى يلزم هذا 
المحذور. فان من الصحابة من انصهر في الاسلام حتى صار 
تأخذه في الله لومة لائم. ومنهم من بذل في سبيل الله السنفس 
والنفيس» ومنهم من كانت الدنيا لا تساوي عئذه جناح 


بعوضة؛ ومنهم من شرى نفسه ابتغاء مرضةة الله ومنهم 1 
وملهم ك2 » فمن هؤلاء وأمثالهم يؤخذ الدين» فكون بعضص 


الصحابة فسقة لا يضر بشريعة سيد المرسلين يل » ولكن 
لما كان دينهم متوقفاً على الأخذ من الكذبة حاولوا تصحيح 
رواياتهم . 

والامر الخامس وهو كونهم قادة الفقوح الاسلامية فلا 
أدري ما هو ربطه بالمقام؛ فهل كلهم كان قادة الفقتوح 
الاسلامية؟ وهل كل من صار قائداً صار عادلاً؟ 

مضافاً إلى الروايات المتعددة الواردة في أنه يأتي في آخر 
الزمان قوم هم أفضل أمته يله إيماناً : 
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1 تممه مم دد.ب.............................فْظرة في عدالة الصحابة 

منها : ما رواه أبو داود الطيالسي عن عمر قال: ( كنت 
جالسأً ثم النبي يله فقال: أتدرون أي الخلق أفضل إيماناً؟ 
قلنا الملائكة؛ قال: وحق لهم., بل غيرهم. قلنا: الأنبياء. قال: 
حق لهم بل غيرهم. قلنا: الشهداء. قال: هم كذلك وحق لهم. 
بل غيرهم, ثم قال رسول الله يله أفضل الخلق إيماناً قوم 
قن أصرلاي الرجال؛ يؤمنون بي ولم يرونيء يجدون ورقاً 
فيعملون بما فيهء هم أفضل الخلق إيماناً ) . 

السسبب الثاني : أنه من خلال الطعن في الصحابة يتتسنى 
لأعداء الدين الطعن في القرآن وانكار تواتره . 

نقول أولاً: من الواضح عدم معرفة هذا الكاتب بأصول 
الاستدلال. ومصطلح أهل العلم؛ فان المتواتر عندهم هو ما 
تفيل العلم'"" يقد اذكرؤا له فسروطأ رئيس مق اتلك الشروط 
عدالة أو وثاقة رواته» فاذن لا يشترط في رواة الخبر المتواتر 
العدالة» فلو انكر عدالة كل الصحابة لا يلزم منه محذور انكار 
تواتر القران» فحتى لو كان كل رواة القرآن من الصحابة وكان 
كلهم غير عدول لا يضر بتواتر القرآن . 





. 19/1 :7 تدريب‎ ,71 :١ المنهل الروي‎ , ١ :١ راجع نخبة الفكر‎ ) ١( 
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ثانياً: من وصلنا عن طريقهم القرآن هل هم جميع 
الصحابة» أم هم فئة خاصة قد لا يتجاوزون المائة؛ فهل يلزم 
أن نقول بعدالة جميع الصحابة حتى يثبت عدالة هذه المائة. 

بل حصروا القراء من الصحابة في أربعة, فان قراءة عاصم 
الموجودة الآن عن أربعة منهم فقطء عاصم عن أي عبد 
الرحمن السلمي عن علي وعثمان وزيد ابن ثابت وأبي 

ثالثاً : إِنّما يلزم ذلك إذا كان كل الصحابة فسقةء وقد قلنا 
بأن هذه الدعوى لا يمكن أن يدعيها ذو مسكة كدعوى 
عدالة جميع الصحابة: وأما إذا كان بعضهم فاسقاً وهناك 
ان 

شتراط العدالة في تحقق التواتر 

السسبب الثالسث : أن الطعن فيهم يوجب الطعن في السنة 
وسيرة الرسول الاكرم يله ؛ لأنهم رواتها . 

نقول أولاً : أي تلازم بينهما؟! فالشيعة لا يقولون بعدالة 
جميع الصحابة ومع ذلك لم يلزم توقف الاستدلال عندهم 
ول عدم معرفتهم بسسيرة الرسول الاكرم له . بل خلت 
رواياتهم من الأخبار المكذوبة على الرسول الاعظم َل 
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3 ليه سا وه .نبب .........................ظرة في عددالة الصحابة 
الطاعنة فيهء بخلاف العامة فانهم لما أخحذوا رواياتهم من كل 
من هب ودب ابتلوا بهذه الطامة الكبرى المهلكة . 

ثانياً : إنما يلزم هذا لانهم لم يتبعوا أهل البيت طن ولو 
تمسكوا بالثقلين لما احتاجوا إلى محاولة اثبات عدالة جميع 
الصحابة» ولكنهم لما لم يطيعوا الله فيما أمرهم بالتمسك به 
وهم عدل القرآن الثقل الاعظمء وهم أهل البيت لتك لزمهم 
هذا المحدون: 

وثالشاً : لا بد من ملاحظة أن عدد الرواة مسن الصحابة 
الذين رووا الحديث» هم مجموعة لا يزيد عددهم على 
انيه *"' + والعضال أو غيده التهحاة زا 12 الفا 1111 الف 





١(‏ ) ذكر في مقدمة كتاب « أسماء الصحابة الرواة » لابن حزم الاندلسي . ان الحاكم 
ادعى ان عدد الرواة من الصحابة نحو أربعة الآف. والحافظ الذهبي يرى أنهم نحو 
ألف وخمسمائة نفس ولا يبلغون ألفين . ويرى المحقق للكتاب بأن الاقرب إلى 
الصحة قول الذهبي؛ لأنً ابن الجوزي ذكر بأنً عدد الصحابة الرواة 1747 صحابياً 
و١5‏ صحابية» وقد روى أحمد في مسنده عن 104 من الصحابة » وأضاف ابن 
ملخد في مسنده 0518 , وأضاف البرقي 47 وأضاف ابن الجوزي 5 فيكون مجموع 
الرواة 1676 صحابياً ٠‏ وفي ١‏ أسماء الصحابة الرواة ؛ مجموع ما ذكرهم ابن حزم 
6 صحابياً وصحابية . فعلى كل حال لا يتعدى عدد الرواة الألفين . راجع اما 
الصحابة الرواة ٠١‏ . 
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نظرة في عدالة الصحابة 100000000000008 
كما ذهب إليه السيوطي وابن جماعة'" . فهل يستلزم القول 
بعدالة جميع الصحابة . 

السبب الرابع : انه يجد أعداء الاسلام ميداناً خصباً للقول بأنً 
الاسلام مثل لا يمكن تطبيقها؛ لأنّ من آمن به ارتد بعد موته . 

يكفي في ردهم : 

أولاً : لا ملازمة سين ارتداد الاصحاب وعدم امكان تطبيق 
المثل الاسلامية. فقد طبقت تلك المفل في حياته يل ؛ 
والوقوع أدل دليل على الامكان . 

ثانياً: أن هناك نخبة لم تعصف بهم العواصف. ولم 
تغيرهم الحوادث؛ فلو لم يكن ممكن التطبيق لما أمكن لأحد 
تطبيقه. مع أن هذالا يضر الاسلام, فلاحظ الآن اتباع 
الاسلام» بل في كل زمان المؤمن الخالص منهم هو القليل؛ 
بل هو أندر من الكبريت الأحمرء فهل يضر هذا بالاسلام 
ومثله . 

السبب الخامس : يستلزم هذا التشكيك في أمجاد الاسلام 
وحضارته . 


. نقله عن أبى زرعة الرازي‎ ١١ :١ المنهل الروي‎ , 7,١ تدريب الرواي ؟:‎ )١( 
1١17 وكشف الظئنون‎ 
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3 مسمس ...ب ............................لظرة في عدالة الصحابة 

هل الاسلام وحضارته هم اتباعه أو مبادئ الاسلام. فمن 
يريد حضارة الاسلام ومبادئه فلا بد أن يدرس مبادئ 
الاسلام وتعاليمه. لام ولم يطبق فلا يضر الاسلام 
قبييا كلتن جناء فين الذى بعس ناذه المدسامين ؤراف 
المناكر التي ترتكب في بلادهمء فهل هذا يعد ذماً للاسلام أم 
لمن سم يتبع الاسلام؟! فمشل هذا المسشكك لا يعشد بنشكيكه 
لأنّه متحامل . 

والحق في سبب غلوهم في الصحابة وادعائهم العصمة 
لهسم هو لمالم يكن عندهم دلييل صحيح علسى صحة 
مذهبهم؛ وكان أساس مذهبهم هؤلاء الفئة الخاصة:؛ وهم 
الخلافاء الثلائة» وكان تسلّمهم لذلك المقام والمنصب من 

غير الطريق الصحيح؛ ولم يقم عندهم دليل على عصمتهم, 
فلأجل عدم البحث عن ما فعلوه مع إمامهم إمام الحق وبنت 
رسولهم سلام الله عليها ادعوا عدالة جميع الصحابة: وأنه لا 
يصح البحث فيما شجر بينهم؛ لأجل الخلوص إلى عصمة 
هؤلاء من باب أولىء لأنهم بحسب عقيدتهم أفضل الصحابة, 
وإلا ما ذكره من الاسباب لا تقنع طفلاً لم يبلغ الحلمء فضلاً 
عمن عرف الحق وعرف أهله. وكان من حقه أن يستدرك بها 
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نظرة في عدالة الصحابة للخ ل ا او ل اي 1 
على كتاب الجاحظ نوادر الحمقى والمغفلين. لا أن يعدها 
أسباباً يخاطب به الشيعة الذين لا تنطلي عليهم مثل هذه 
الحزعبلات . 

وفي خاتمة هذا الفصل نقول عزيزي القارئ لا تقف 
حائراً. فلا تغالي في الصحابة ولا تكفر كل الصحابة؛ بل اتبع 
مذهب الحق. وهو أوسطهاء وهو أن مجتمع الصحابة فيه من 
هو الذروة العليا فى الايمانء ومنهم أهل الفسوق والطغيان 
كبقية المجتمعات الاسلامية» ولكن بعضها أفضل من بعض . 


5 5 8 
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0 الوهابية » 
المكثبة التخصصية للرد عل الو 


نظرة فى عدالة الصحابة ضان ماكو واد ع لوو لوقا لط دا عه عا سوم كو سد الب طب لأ 


الفصل الثاني 
فيتلخص ما ذكره في أن الرسول يل لم يعش حياته 
متفردك بل عاش سين أصحابة :واه عيكة :وهدة العياة كانيك 
حافلة بالحوادث والمواقفء وقد أنزل الله فيها آيات تبين 
الترابط سين الرسول الاكرم َيه وأصحابه؛ فامستعرض المؤلف 
بعض هذه المواقف. ونحن نتعرض لها بالترتيب حسب ما 
تعض لها : 


الأولى: غزوة بدر 

وقد اقستص الله أحداثها في سورة الأنفال؛ وقد تعركض 
المؤلف إلى ثلاث آيات منها تصور أنها تخدم غرضه وما 
رامه وقصده من اثبات عدالة جميع الصحابة. ونحن إذا 
تأملنا في جميع الآبات النازلة في هذه الغزوة - وهي آيات 
شوزة الأشتال > قو أن ما رامه لا يمكن استفادته من آيات 
هذه السورة, فانها تمدح قوماً وطائفة منهم في حين تذكر لنا 
سلوك طائفة منهم وتذمه. فالمتأمل في جميع الآيات يستفيد 
ما قلناه, وهو عدالة بعض الصحابة دون جميعهم . 
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160 ممعم م ومو ممعم هونن ...0 ........................لظرة في عدالة الصحابة 

ففي أول السورة حكى الله تعالى حالة هؤلاء القوم 
وموقفهم من خروجهم إلى الجهاد. فقال تبارك وتعالى: 
كما أُخرّجَك رَبك من بَيْنَكَ بِالْحَق وَإِن فريقاً من الْمُؤْمنينَ 
لكتار هون (6) 2ج لون في الحو يعيةا كين كانما بسائرة 
إل العرة: رق يرون 14 فين الات تمدمالة يض 
الصحابة بأنهم كارهون الخروج إلى الجهاد . وهؤلاء ليسوا 
فريقاً من المنافقين» وإنُّما من المؤمنين كما قال تعالى: وإ 
فريقاً من المُوْمنِين لَكَارهُون4 فمن الممسلم أنهم مسن 
المؤمنين لأن الله وصفهم بذلك. وثانياً لدعوى المؤلف أن 
النفاق لم يحدث إلا بعد غزوة بدر . 

ومع التأمل في الآبة التي بعدها يتضح الحق جلياً فلم 
يقتصروا على الكراهة النفسانية للخروج إلى الجهاد. وَإِنّما 
جادلوا الرسول يَيْلَهِ. وجادلوه في ماذا؟ جادلوه في الحق؛ 
ومتى جادلوه؟ بعدما تبين لهم الحقء ثم وصف الله حالتهم 
حين الخروج إلى الجهاد بأنهم كأنما يساقون إلى الموت. 
فهل رأيت شخصاً يساق إلى الموت وهو يعلم بذلك: هؤلاء 
مثلهم مثل هذا الشخصء فلم يكونوا مستبشرين. وحالهم 


,. 5-6 الانفال‎ ) ١( 
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نظرة في عدالة الصحابة 1 
كمن يساقون إلى الجنة ومعانقة الحور العين» بل يساقون 
للموتء فلماذا لم ينقل المؤلف هذا الآيات أليست من 
القسرآن ؟!! لأَقتَؤْمنون ببَعْضٍ الكتاب وَتَكْفرُونَ بِبَعْض فَمَا 
جَرَاء مَن يَفْصَل ذلك مِنكم إلا خبزي في الحياة اانا وَيَوْم 
القِيَامَة يْرَُونَ إلى أشّه العذاب وَمَااللهُ بغافل عَما 
تعملون 004 

ولكن أيها القارئ العزيز لا شك وأنك لاحظت بأنٌ هذه 
حال طائفة وجماعة من المؤمنين» وليس كل المؤمنين» بل 
كان منهم من يفدي بنفسه رسول الله يه . فانظر إلى هذا 
الموقف الذي يعد مفخرة إلى كل مسلمء وهو مايرويه 
البخاري في صحيحه عن طارق بن شهابء قال: سمعت ابن 
مسعود يقول:( شهدت من المقدادبن الأسود مشهداً لأن 
أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي يله وهو 
يدعو على المشركينء فقال: لا نقول كما قال قوم موسى 
اذقت' أنبت ووعك قاتلا +.ولكنا] ناكل عحن يحينتك وعضق 


./0 البقرة‎ )١( 
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.66 ممه ممه هسه ههه س ددهم مهن ..........0...............ظرة في عدالة الصحابة 
شمالك. وبين يديك وخلفكء فرأيت النبي َل أشرق وجهه 
وسره - يعني قوله -)'" . 
ومن آيات سورة الانفال» وهي قد نزلت في غزوة بدر 
9يَاأْيُهَا الَذَينَ آمَنوا لا تخونوا الله والرسّول وتخونوا 
هنانك وأنقج تلكو 080/3 راعلموا أنتنا لوال رأرلاك 
دون اللنةعكة لكر عطي 6" ميل الأبنة انلك 
المفسرون في سبب نزولهاء ولكن الذي لا ريب فيه أن هناك 
من المؤمنين من خان الله ورسوله؛ فقد قيل إنها نزلت في 
أبي لبابة لما قال بنو قريضة ننزل على حكم سعد بن معاذ. 
فاشار إلى حلقه. أي لا تفعلوا فانه القتل. كما ذكره القرطبسي 
في تفسيره” أو أنه كان في المسلمين من يسمع بالشيء 
من الرمسول عل فيفشي بسه إلى المشركين وفبي تقسسير 
الطبري”؟ أنه كان هناك من يظهر للمسلمين الاسلام ويدل 
المشركين على عورات المسلمين؛ فهل هذا من المنافقين أو 
)١(‏ صحيح البخاري 5: ١407‏ حديث 77/71, و4: 17814 حديث 1588 . 
( ) الانفال 738-17 . 
() تفسير القرطبى /: 946 . 
(4) تبر الطبري 4 .»١‏ تفسير أبن كثير ؟: 7507 . 
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نظرة في عدالة الصحابة ل حا ا ا ل ل ا وا 6 
غير منافق» فدعوى المؤلف اجماع كل من كتب في السيرة 
على عدم النفاق قبل غزوة بدر الظاهر في غير محله. حيث 
صرح الطبري بأنّه هناك من قال بأنها نزلت في منافق كتب 
لأبي سفيان يطلعه على سر المسلمين» وكذا ذكر ابن كثير . 

وإن كان في النفس شيء من دعوى نزولها في حق 
منافق؛ وذلك لأن الخطاب فيها للمؤمنين والمنافق ليس 
مونقنا وظاهريا أن أخنة دمي عتان اورننول لات" 
المال بدليل الآبة التي بعدها . 

ولكن مع ذلك دعوى هذا الكاتب الاجماع على أنه لم 
يكن نفاق قبل بدر في غير محلها؛ وذلك لأنّ بعض الآيات 
التي هي في مساق الآيات النازلة في غزوة بدر ذكرت ما قاله 
لاسر حي كت وم امعد ونا كارن 3 مزل 
المُنَافقُونَ وَالّذِينَ في قلُوبهم مُرَض غَرٌ هَؤْلاء دِينهُمْ ومن 
يتوكل عَلَى الله فَإِن الله عَزِيزٌ حكيم 74 . 

ومن الآبات النازلة في هذه الواقعة قوله تعالى لما كان 
لنب أن يَكون لَه أسْرَى حَتى ينْحْنَ في الأرضٍ راون 
عرض الدنيًا وَالله يُرِيِدٌ الآخرة واللهُ عَزِيِرٌ حَكيم (17) لَولاً 


. 24 الانفال‎ ) ١ 
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نظرة في عدالة الصحابة [ذ[ذ[ذ[ذ1[1ذ[ز[ذ[ز[ز[ز1ز1 1[ [ 1[ 1[ 1[ 121111 
إنها نزلت في بني سلمة وبني حارثة لما هموا بالرجوع لما 
رجع عبدالله بن أبي لولا أن عصمهم الله. وهؤلاء طائفتان أي 
جماعتان . فهم جماعة كبيرة من المسلمين . 

ومنها هذه الآبة التي فيها توبيخ وتقريع للمسلمين؛ فلقد 
هموا بالاتقلاب أو انقلبواء ولذا وبخوا عليه فان التوبيخ 
والملامة على أمر حدث أل عافن يحدث لا محالة وما 
ُحَمدُ إلا رسُول قلا لت من قَبَلِه اسل أن مات أو قبل 
انلحم عَلَى أَعْفَابِكُمْ ومن يَنقَلِسْ عَلَى عَقيْهِ فلن يضر الله 
سينا ولتيجرئ الله الشاكرين 74" فهذه حال بعض المسلمين 
بمجرد سماع خبر قتل النبي يله إذا هم يهمون بالانقلاب 
على الأعقاب أو انقلبوا على أعقابهم . 

ومنها هذه الآبات التي تحكي هزيمة المسلمين «إذ 
تصعدون 0 لوو عن يك ولول يَدعُوكمْ في أخراكه 
َأتبَكُمْ عَم بف لَكَيْلاً َحْرَنُوأ عَلَى مَا فَانَكُمْ ولآمَا أَصَابِكٌ: 
َاللهُ خبيرٌ بِمَا تعْمَلُونَ (0167 ثم أنرل عَلَيْكُم شن بعد الف 
أمنة ناما يفشى طائقة نكم وَطَائة قلا أحَمنْهُمْ أنشَسْهُم 
يَظنُونَ بالهم غَيْرَ الح ظَنٌ الْجَاهِليّة راون ام من الأمرٍ 


.١44 آل عمران‎ ) ١( 
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1 مما قرفي غواله الصتحارة 
بسي ل إن لاقو كثة د يعترن كن الفدوم كا لا ينون 
لك يتولوة لو كاذ لنامق الأمز كوء كنا فلنا هاما فل ذو 
َليبَْلِي الما في صدوركم ولِيْمَخص ما في قلويكم والله 
عَلِيمٌ بات الصّدُور»”" , فهذه الآبات تصور كيف انهزم 
المسلمون وتركوا رسول الله َل ٠‏ فهم يصعدون ولا يلوون 
على أحد - يعني يمشون من دون التفات - من شذة 
الخوف. مع أن الرسول يلل يدعوهم في أخراهم », ثم صاروا 
طائفتين» طائفة أنزل عليهم النعاس أمنة؛ والطائفة الأخرى 
أهمتهم أنفسهم؛ وهؤلاء يظنون بالله ظن الجاهلية . 

وسبب هذه الهزيمة هو طمع طائفة من المسلمين في 
السلب والغنيمة؛ مع أن الرسول يلو وعدهم بأنٌ يكون لهم 
مثل غيرهم؛ ومع ذلك لم يمتفلوا أمره . 

فاستمع إلى قصة هؤلاء كما يرويها البخاري ( عن أبي 
إسحاق قال سمعت البراء بن عازب ( رضهما ) يحدث قال: 
جعل النبي يَلهّ على الرجالة يوم أحد - وكانوا خمسين 
رجلاً - عبد الله بن جبيرء فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا 


.164- 187 آل عمران‎ ) ١( 
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نظرة في عدالة الصحابة 0ك 
تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. وإن رأيتمونا هزمنا 
القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم؛ فهزموهم 
قال: فأنا واشدراتة" انما رارح درون قن وحور ا د 
وأسوقهن رافعات ثيابهن؛ فقال: أصحاب عبد الله بن جبير 
الغنيمة أي قوم الغنيمة؛ ظهر أصحابكم فما تنتظرونء فقال 
عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله يَيلَهَ ؟! قالوا: 
والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة؛ فلما أتوهم صرفت 
وجوههم؛ فأقبلوا منهزمينء فذاك إذ يدعوهم الرسول في 
أخراهم, فلم يبق مع النبي إلا انني عشر رجلا )'" . فالذي 
دعاهم إلى مخالفة رسول الله يله هي الغنيمة وروي القماة 
وقدبدت خلاخلهن وأسواقهن !!! أهذه طاعتهم العمياء 
للرسول يِل أهذه تسركهم الأموال والأهل لأجل الرسول 

ولكن هؤلاء مجموعة من المسلمين» ولم يكن جميع 
الصحابة الذين مع الرسول يَيهٌ في هذه الغروة على هذه 
الشاكلة؛ بل ثبت معه يِل اننا عشر رجلاً يذودون المشركين 





١(‏ ) صحيح البخاري ؟: 1١١١8‏ حديث غ/ا54 . وغ: 1١11‏ حديث 5١7‏ .» وصحيح 
ابن حبان 1١ :١١‏ حديث 2778 ومسند أحمد ؛: 197 كذلك رواه غيرهم . 
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3 00000 
عن وجه رسول الله يله . فجزاهم الله عن نبيه خيراً بما 
صبروا فنعم عقبى الدار . 
ومنها هذه الآية قوله عر من قائل: وما كان لنب أن يَغْل 
ومن يَغْلَل يَأَتِيِمًا غَليَوم القَامَة ثم تُوقى كَل نَفْسإما 
كتقن و لذ اطلخرن 8 ونال انور يجدن التميعاة ينا 
فقد قطيفة حمراء اتهم النبي يله بهاء فنزلت هذه الآية كما 
روف اللزمدي فى متا تورليا ( طن سمي دن سس 
قال: قال ابن عباس نزلت هذه الآبة لوّمًا كان لنْبِي' أن يَغْل» 
في قطيفة حمراء أفتقدت يوم بدرء فقال بعض الناس: لعل 
رسول الله يله أخذهاء فأنزل الله #وّمَا كان لنبِي' أن يَحْلٌ 7 
إلى آخر الآية اح رت قال» انو سنس هيدنا 
حديث حسن غريب », فقد اتهم بعضهم الرسول يَيْلَةَ بالغلول 
حرصاً على قطيفة. وما تسوى هذه القطيفة وما قيمتها؟! 
أهؤلاء من بذل نفسه وأمواله وتركها رغبة في رسو الله 


َل ؟!! 





.١5١ آل عمران‎ )١( 
, حديث الاة؟‎ "١ : سنن الترمذي 0: 11 , حديث 84 , وسنن ابى داود‎ )0( 
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نظرة في عدالة الصحابة الماع حاطو الود رار ا أ لاط ماخرو لك الوجو شخ 0 

هذا غيض من فيض من الآيات النازلة فى هذه الواقعة, 
وهذا المقدار كاف لاثبات مارمناه. من أنه ليس جميع 
الصحابة فسي مرتبة واحدة من الايمان والاخلاص والفسداء 
للرسول الاكرم يبي ولكن لمن نزع أقوال الرجال من لبه, 
واتبع قول نخالق الرجال . 


غزوة الخندق وما ورد فيها : 

في هذه الغزوة تحصن المسلمون في المدينة؛ وأحاط 

بهم الممشركون مسن كل جانب؛ وقاد وصف الله حالتهم اب 
وصفء. فقال ع رمن قائل: #إذ إذجَاؤوكم من تَويكم ومن 
أسفل منكم وَإذ زات الأنصار وبَلَفت القلوب الْحَتَاجِرٌ 
وتظنون بال الظُنُونا 0١(‏ شالك ابتثلي الْمُؤمنون وروا 
زلزالاً ديداً4” » فيصف الفرقان العظيم حالة هؤلاء 
المجموعة من المسلمين بأنهم قد أحاط بهم المشركون من 
كل جانب. وأنهم قد زاغت منهم الأبصارء وبلغت القلوب 
الحناجر من شدة الخوف. وهذا الأمر كله يهونء ولكن مأ 
بغدها فد علقوا الله الملكوة قيدل بخلنك الله وغاده رستله ةا 


.1١-1١ الاحزاب‎ )١( 
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06 مممم مدو و ممم هودن ..........................نْظرة في عدألة الصحابة 
هذه حال بعض المسلمين بين يدي رسول الله يله في حال 
الشدة . 

وعيلة انه احرى تصور حالهم قال ع رمن قائل: وَإذ 
الت طائفة مُنهُم يا أل يُثرب لامُقَامٌ لَكُم فَارَجحُوا 
وتشتادن ترس كي البي فرليوة إن وردنا عبرل وجاهيز 
بعورة إن يُرِيدُونَ إلا فراراً#”". هذه حال طائفة من 
المسلمين» فهل كانوا جميعهم يفدون الرسول يله بالنفس 


والنفيس؟!! فلماذا يريدون الفرار بحجة أن بيوتهم عورة؟! 


صلح الحديبية 

هذه بعض الآيات النازلة في صاح الحديبية”” » وتذكر 
بيعة المسلمين للنبي عَبهٌ إن الَّذِين يُبَايعُونْك إِنْمَا يُسَايعُونَ 
الله يَنَدَ الله قوق أبديهم فمن ذكث فإنْمَا يكت عَلسن نفس 
وَمَنْ أوؤفى بِمَا عَاهَدَ عَلَيِهُ الله فسيؤتيهٍ أجراً عَظيماً4”” قد 
)١(‏ الاحزاب 7 . 
١(‏ ) للمزيد من الاطلاع على تعامل الصحابة مع الرسول الاكرم ييه في هذا الصلح 


(9) الفتح 2.3 


المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 6 


نظرة في عدالة الصحابة ققوم ممه مم ممم ممم ممم ممم ممم ممه مهمومه م 8040066 
وعد الله من وفى منهم ببيعته أجرا عظيماً. فليس الأجر لكل 
من بايع منهم؛ هذا ما يستفاد من الآية الكريمة؛ فلا يستفاد 
منها مدح جميع من بأيعه . 

وهذه الآية مع أنها أشد آية مادحة للصحابة؛ لكنها لم 
تمدح كن التضحابة؛ بدليل :يلها ققد قال تعالى: عمد 
بول الل والين مقة دما ء على العطاق وتشكاء يدق قرام 
وكيا تدرا نوة فا كاله ورمدرا سياف فين 
وُجُوههم من أذر السُجُود ذلك مَعلهُم في التُورَا وَمَكْلهُمْ في 
الإنجيل كرَرْع أخرج شطأهُ فآزْرهُ فَاسْتَغلظ فَاسْتَوَى عَلَى 
مُوقه يُعُْجبُ الزراع ليَفيظ بهم الْكَفّارَ وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنْوا 
وَعَملوا الصالحّات مهم مُغفرَة وأخْراً عَظيماً4”" ولكنه عقب 
ذلك المدح بأنّه قد وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
٠‏ فلم يعد كل أصحاب الرسول َل . 

مع أن هذه الآية ليس فيها تعميم لكل فرد فردء فان 
مفادها مثل ما إذا قلت « يمتاز العرب بالكرم والضيافة » فهل 
يستفاد منها أن كل عربي له هذه الخاصية» أو يستفاد منها أن 


. 594 الفتح‎ )١( 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 6 


3 مممود مم عمستو عرد دمر مود ددن .................................,ظرة في عدالة الصحابة 
بخيلا. فلو اعترض على هذا القائل بأن فلاناً بخيل؛ وأنت 
قلت كذا وكذاء فقولك ليس بصحيح. لقال لم أقل كل 
العرب» فهذه الآبة مفادها مدح لهذا الصنف . 

ومن الواضح أنه لا يمكن حمل الآية على مدح كل واحد 
واحد من الصحابة؛ وذلك لأن الآية وصفتهم بأنهم رحماء 
بينهم؛ ومن البيّن أنه لم تكن هناك رحمة ومودة بين كل فرد 
فرد منهم والآخر. فانه كيف يمكن أن يقال بأنهم رحماء 
بينهم مع ما وقع بينهم من الحروب والقتال؛ وهذه الحروب 
ليست من أساطير القسصاص كما يحاول تصويرها هذا 
الكاتبء» فان حرب الجمل من المسلمات التاريخية. وقد 
وقعت بين عائشة وطلحة والزبير مسن طرفه والامام علي 
للا من طرف أخرء وحرب صفين وقعت بين معاوية من 
جهة:؛ والامام علي يه من جهة أخرى؛ وقد قتل فيها من 
الصحابة ما شاء الله. هذه الحروب من مسلمات التاريخ. ولا 
يمكن تكذيبها ووصفها بالأساطير. وهل يمكن أن يكون بين 
من وقع بينهم الحصرب رحمة ومحبة ومودة. فلا بد من 
حملها على المعنى الذي ذكرناه حتى لا يستلزم الكذب في 
إخبار الله ع وجل وهو أصدق الصادقين . 
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نظرة في عدالة الصحابة 0 

وإذا تنزلنا مع هذا الكاتب. وقلنا بأن تلك الحروب كلها 
مد سال القصاصء فهل يلتزم هذا الكاتب بأن صحيح 
مسلم مشتمل على الخرافات والأساطير. وهو من أصح كتب 
الحديث عندهم. فانه قد روى طلب معاوية من سعد أن 
يسب علياً ( عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: 
أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا 
التراب؟! فقال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله صمل 
فلن أسبه. لان تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر 
النعم؛ سمعت رسول الله يله يقول له خلفه في بعض مغازيه 
فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان. فقال 
له رسول الله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون مسن 
موسى إلا أنه لا نبوة بعدي, وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين 
الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولهء قال 
فتطاولنا لها فقال ادعوا لي علياً فأتي به أرمد فبصق في 
عينه؛ ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية 
«ققل تَعَالُواً ندع أَبْنَاءنا وَأبَنَاءكم» دعا رسول الله ييل علياً 
وفاطمة وحسناً وحسيئاً فقال اللهم هؤلاء أهلي)"" فهل بين 





.71١4 صحيح مسلم ؛: الاما حديث‎ ) ١( 
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3 لي بض ةبير بار مه د ووو تانر واف بعذالة المحانة 
من يأمر بسب أمير المؤمنين علي اكت وأمير المؤمنين اكفاة 
مودة ورحمة محبة؟! 

ومن اللطيف أن كتاب العامة عندما يأتون إلى قتلة عثمان 
يحالون انكار كونهم من الصحابة: بل يقولون إنهم من غوغناء 
الناسء ولم يذكر واحد متهم أنهم تأولوا وأخطأواء وأن 
للمخطئ أجراًء وأنهم عدول لأنهم اجتهدوا فاخطأواء ولكن 
لما يصلون إلى حرب الامام علي التاق مع معاوية يقولون 
تأول معاوية» وهو من العدول”" ؛ قاتلهم الله أنى يؤفكون . 

فان قتلة عثمان أحد قوادهم الأربعة عبد الرحمن بن 
عديس البلوي”" ؛ وهو ممن بايع تحت الشجرة؛ وليس هناك 
نص على أنهم كفار أو بغاة, خلافاً لمعاوية ومن تابعه فانه 
من البغاة بالنص الصحيح, فقد قال الرسول الاكرم يَيلَهَ لعمار 
(يا عمار تقتلك الفئة الباغية)” ؛ بل معاوية وجماعته من 


. 119 :18 راجع مثالاً على هذا شرح النووي لصحيح مسلم‎ ) ١( 

)١(‏ الاستيعاب 7: 84٠‏ , وراجع الطبقات الكبرى : ١‏ , تعرف رؤساءهم فقط 
تكتفي ؛ وإذا اردت المزيد من المصادر راجع كتابنا رحمة للعالمين . 

(؟) صحيح مسلم 1: 117؟ حديث 1417 , وصحيح البخاري :١‏ 177 , حديث 
كو و": ٠١0‏ حديث 3101 . 
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نظرة في عدالة الصحابة 1[ 0000 
دعاة النار, لأنّه في رواية البخاري يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى النار. ومع ذلك هو من العدول الاجلاء. مالكم 
كيف تحكمون؟!! 

والحق لهم فان حب الامام علي اقغة لا يدخل قلب 
منافق» فان هذه المنزلة الرفيعة وهي حب أمير المؤمنين الفلا 
لا تجتمع مع النفاق في قلب واحد!!! 

وأما الآبة التي ذكرها. وهي قوله عرمن قائل: 
«(واتاكرة الأركموة مي التوساسرين والأتسار واكدد بن 
انبْعُوهُم بإحْسَان رضي الله عَنْهُم وَرْضواً عَنه وَأَعَد لَهُم 
جنات تجري تَحُنَهَا الأنْهَارٌ خالدين فيهًا أبدا ذلك الفوز 
العظية6” . 

أولا: هذه الاية تمدح فئة خاصة من الصحابة فالاستدلال 
بها لعموم الصحابة خطأ بين . 

ثانياً : هذه الآية قابلة للتقييد, فان لسانها ليس آبياً عن 
التقيبدء فالآيات والروايات التي تدل على من قتل نفساً مثلاً 
فجزاؤه جهنم يمكن أن تقيبد هذه الآبة» ولا منافاة بينهماء 
فلا يمكن استفادة أن كل واحد من هؤلاء رضي الله عنه 


.٠١١ التوبة‎ ) ١( 
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34 مسمس .......................ْظرة في عدالة الصحابة 
وأعد له جنات. إلا إذا أحرزنا أنه لم يرتكب من الذنوب ما 
يوجب دخوله النار. كالخروج على إمام زمانه مثلاً . 

ويشهد على ذلك ان هناك من السابقين للاسلام من ارتد 
بعد هجرته إلى الحبشة وهو عبد الله بن جحش . 

فهذه الآبة مثلها مثل الآبة الكريمة المادحة للصابرين: قال 
تعالى: #وبشر الصابرين (160) الذين إذَا أصَابَتهُم مُصِيبَةٌ 
قَالوا إنّا ش ونا إلَنِهِ راجعون (0161 أولدك عَلَيْهِمْ صَّلَوَاتٌ 
من رهم وَرَحْمَة وأولئك هم الْمُهْقَدُونَ4'" فهل كل من صبر 
وقال هذه الكلمات عند المصيبة عليه صلوات من ربه حتى 
لو كان كافراً؟! 

ومثل الآية الكريمة المادحة للصادقين قال عر من قائل: 
طَالَ الله هذا يَوْمُ يَنفَعُ الصادقين صدقيُ' لقم جنات نري 
من نَحْتهَا الأنْهَارُ خالدين فيهًا أبداً رضي الله عَنْهُم وَرضواً 
عَنهُ ذلك الفوز العَظيب”" ٠فهل‏ كل صادق رضي الله عنه 
ورضوا عنه مهما عمل؟! 





. 169 -١66 البقرة‎ )١( 
. 119 (؟ ) المائدة‎ 
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نظرة في عدالة الصحابة 11[ 1 1[ 1 01101011 

والخلاصة ان هذه الآية وأمثالها مادحة من هذه الجهة 
المعينة» ولكن من الجهات الأخرى ساكتة عنه. ومتكلة في 
البيان على الآبات الأخرى» فهي لا تفيد مدحاً مطلقاً وإِنّما 
من جهة معينة» كما اذا مدحت زيداً بأنه كريم. فكونه كاذب 
أو صادق ساكت عنه. هذه الآيات كذلك . 

وأما ما ذكره هذا الكاتب من ان المقصود من ١‏ اتبعوهم 
بإحسان » يعني دعا لهم؛ فلا يمكن الأخذ به. وإلا يلزم على 
كلامه أن يكون مدلول الآية أن الله قد رضي عمن اتبعهم - 
أي جاء من بعدهم ودعا لهم - وأعد لهم جناتء فيكون مفاد 
الآية الكريمة عدالة جميع المسلمين حتى لو فعل مافعاء لا 
خصوص الصحابة. وذلك لأنٌ كل المسسلمين يدعون 
للمؤمنين والمؤمنات. ويدعون إلى الصحابة الكرام. وحمل 
الآية على غير هذا المعنى تأويل لا يقول به هو وأمثاله من 
الوهابية, 

وأما ما ذكره في حاشية كتابه في هذه الصفحة فهو من 
المخازي للعامة؛ فهذا أحد قضاتهم. وهذا مقدار فهمه وما 
يحسنه من الاستدلال: فقد ذكر أن دليل اتباعهم باحسان أي 
لزوم أخحذ قولهم قوله تعالى ظوَالَذِينَ جَاؤُوا من بتعدهم 
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31 كاتا وا نانظزة فى غلزالةالضيحابة 
يَفولُون ربّنا اغْفِرْ لَنَا ولإخواننًا الّذِينَ سَبَقُونا بالإيمان ولا 
َجْعَلَ في قُلُوبنَا غلاً لنّذينَ آمَنوا ربّنا إِنْكَ رَؤُوف رحِيم4”" 
فهذه الآية ما ربطها بحجية قول الصحابي؟!! 

وأما إذا كان مراده استفادة لزوم الدعاء لهم فالمستفاد من 
الآية الكريمة هو الدعاء لكل من سبق بالايمان: لا كل 
صحابي حتى لو بدل وغيّر بعد الرسول يله وحتى لو ارتد. 
فهل يلتزم بلزوم الدعاء لمن آمن ثم ارتد من الصحابة؟! 
وذلك لأن الأصل في العناوين الموضوعية؛ وكونها عنواناً 
مشيراً يحتاج إلى قرينة . 

على أن الآية الكريمة مفادها الذين جاؤوا من بعدهم 
وهم محسنون. أي ان المتبع محسن في نفسه لا أنه محسن 
لغيره. فان تعديتها للغير يحتاج إلى قرينة» فانه لا بد من 
تقدير بإحسان «لهماء. بخلاف اذا كان هو محسن لا يحتاج 
إلى تقدير ضمير . 

استقبال الوفود 

هناك كثير من الآبات في سورة الحجرات نزلت لتعليم 
الصحابة كيفية التعامل والتخاطب مع الرسول الاكرم يل ؛ 


٠١ الحشر‎ )١( 
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نظرة في عدالة الصحابة اناه وو روطو ا مو او و 
وهذه الآبة من تلك الآبات؛ فقد زجر الله هؤلاء الصحابة 
الذين لا يعرفون أدب الحديث بين يدي الله ورسوله. فقد 
ارتفعت أصواتهما عنده» فزجرهم بقوله عر من قائل ليا أَبُهَا 
الذي العوالا سر بَيْنَ يدي الله وَرَسُوله وتوا الله إن الله 
شي علب (0يا انها اتدين اسوالا دشن اصواك نوق 
صوت التبِي ولا تجهروا لَّهُ بالقول كجهر بَحْضْكمْ لِبَعْضٍ أن 
تحبَط أغمالكم وأنته لا نشْعْرُون6”", فقد هددهم الله تبارك 
وتعالى بأن هذا العمل موجب لاحباط الاعمال؛ ولكن الامر 
المحير أن هذا العمل المشين صدر ممن منهم؟؟ فاسمتع إلى 
البخاري يقص عليك (عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي 
مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني 
تميم على النبي يه فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبدء 
وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس, فقال أبو بكر: ما أردت 
إلا خلافيء فقال عمر: ماأردت خلافك, فتماريا حتبى 
ارتفعت أصواتهماء فنزل في ذلك 9إيَا أَيُهَا الَّذِينْ آمَنَوا لا 


- 


تقدمُوا بَيِنَ يَدَي الله وَرسُوله 98 حتى أنة:: 5 الآبة قاسم 





.7-١ الحجرات‎ )١( 
.١ (؟) الحجرات‎ 
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3 0 [ 1[ 0001310101 
يكن ذلك المتزاءغتى أمز مي ينل على أتفةالأمور: مكنذا 
كانوا في محضر رسول الله يه فهم بدل أن يستفيدوا منه 
في تعلم أمور الدين وتهذيب النفس يتمارون في أمور 
نالف 

ومن سوء تعاملهم وسوء أدبهم مع الرسول في خطابهم 
ما زتجراعقه اش وهو الحداء من وراء الحجترات» فقال خر فتن 
قائل لإإن الذين يُنَادُونَك من وراء الحُجُرات أَكترُهه لا 
يتتقلوة 14" نقدذ أنساء الأدت مع الرسول الاكسرة عله كما 
حكاه الهيئمي في مجمع الزوائد ( عن الأقرع بن حابس أنه 
حافم :وجيول إن عل متو وواةة لجع هافن العا وسو لال 
فلم يجبه رسول الله يله فقال: يا محمد إن حمدي زين 
وإن ذمي لشين؛ فقال رسول الله يَيْلَ ذاكم الله عر وجل)7, 
فاستمع إلى وقاحة هذا مع الرسول الاكرم يل يهدده بالذم . 


20010 صحيبح البخاري 5: 1674 حديث 2055 و 1054 . 

(5 ) الحجرات ؛ . 

(') مجمع الزوائد /: ٠١8‏ وقال في ذيله ( رواه أحمد والطبراني» وأحد إسنادي 
أحمد ورجاله رجال الصحيح إن كان أبو سلمة سمع من الأقرع؛ وإلا فهو مرسل 
كإسناد أحمد الآخر ) وراه الترمذي 0: وقال عنه حسن غريب ؛ وأحمد في 
مسنده 1# 444 .و "791 . 
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نظرة في عدالة الصحابة واخو انال ا رم ا ا ل لا ااا 

وقد حاول الله أن يهذب طباع هؤلاء الاعراب مما كانت 
طاغية عليهم من صفات البداوة» ويعلمهم كيف يتعاملون مع 
الرسول الاكرم يله في هذه السورة المباركة. وذكر لهم فضل 
وجود الرسول بينهم؛ وقد اهتدى من اتبع هديه وقد ضل من 
عَنْدَ عنه . 

ولكن لا يستغرب الشخص من هؤلاء. فقد يكون للبيئة 
التي ألفوها في مجتمعهم القبلي وحياة البداوة التي تكون 
موجبة لقسوة الطباع» ولكن ما يستغربه الانسان هو عمل 
هؤلاء الأجلاف الأصلاف الذين هم عند قبر رسول الله عَكل 
الذين يعطونه ظهورهم ويصرخون في وجه زواره ألم 
يتعلموا إلى الآن كيفية التعامل مع الرسول الاكرم ملل 
فتراهم يعاملونه كالحجر لا ينفع ولا يضر والحال أنه إذا 
رفع شخص صوته في الزيارة أو السدعاء حتى لو خطأ 
يزجرونه بقوله تعالى #لا ترفعوا أصواتكم» فإذا كنتم 
تعتقدون بأنّه يرفع صوته عند رسول الله ييه فلماذا لا 
تتأدبون في محضره؟!! ولماذا تؤذون زواره بأنواع الشتائم 
وأقبح الألفاظ؟!! فانا لله وإنا إليه راجعون . 
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الوهابية ‏ 
المكثبة التخصصية للرد عل الو 


المقدمة 00000 00 
الشيعة والعتيحانة اا ري 111101111111 
مهيل ا 0 
ملخص ما ذكره في الفصل الأول ا ا ا 
ما ذكره بعنوان تأملات ااي 00000 
اسباب ارتداد الصحابة انرو ا لبا ا دروو ا ا 
أسباب قولهم بعدالة جميع الصحابة 1[ز1[ز[ز1[ 1[ 0001 
ملخص ما ذكره ذ في الفصل الثاني 0 ااا 10 
ما ورد في غزوة بدر 1*0 
ما ورد في غزوة أحد 0 001 
ما ورد في غزوة الخندق ااا 
ما ورد في صلح الحديبية 0 1[ ذ[ذ[1[1[ذ1[1[1[ 1[ 00 
استقبال الوفود ع ا 
الفهرس ةي 1ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ 1[ 1 
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0 الوهابية » 
المكثبة التخصصية للرد عل الو 


صحبة الرسول 
في ميزان 


المعقول والمنقول 
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0 الوهابية » 
المكثبة التخصصية للرد عل الو 


بسم آللّه الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة على أشرف المرسلين محمد وآله 
الطيبين الظاهرين ؛ وعلى أصحابهم الأوفياء وأولياءهم الأبرار 

أَمّا بعل : 

فقد وقفت على رسالة صغيرة من تأليف الشيخ صالح بن عبد اللّه 
الدرويش القاضي فى المحكمة الكبرى بالقطيف. وكان موضوعها «صحبة 
وُسول الله يل . ولم يكن العزم على كتابة رد عليها» وتوضيح لما ورد 
فيها من مغالطات مقصودة أو غير مقصودة:؛ وما فيها من تجاوزات شرعيّة 
وعقليّة» ولكنّ الوضع الراهن الذي نعيشه من حيث الهجوم المتصاعد 
على الإسلام » وبشتى وسائل الإعلام المتيسرة للمهاجمين» سعياً في 
إطفاء نور اللّه المتمثل الرسول الكريم وأهل بيته اي ؛ وجدت من اللازم 
علئَ أن أكتب ما يوجب كشف مغالطاته فى حق الصحابة» ورد مزاعمه فى 
حلم والتافاع عنهم:افكادت هذه الزسالة على متخالة ,زاج أن تسد رات 
ما صدعه هذا الكاتب وأمثاله. 

جعلها آللّه في صحيفة أعمالي يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى 
الله يقلت سليم: 
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0 الوهابية » 
المكثبة التخصصية للرد عل الو 


البحث فى مطالب الرسالة ‏ تعريف الصحبة 10000 


حقيقة الصحبة وتعريف الصحابي: 

لقد اختلف في المراد بالصحبة للنبي يله على أقوال كثيرة» ولنذكر 
المهم أدون إشباع له ؛ فهو موضوع طويل جداًء ولكن توصلاً للمراد مما 
يفي بالنتيجة المطلوبة من البحث ؟ نقول :. 

الصحبة في اللغة: 

قال في القاموس "١‏ :..صَحِبّه كسَمعّه صَحَابَة وضُحْبَةٌ: عاشره» وهم : 
أصحاب وأصاحيب وصحبة وصَحُب . واستصحبه دعاه للصحبة ولازمه. 
وقال في المعجم الوسيط"" : صحبه أى رافقه» والصاحب المرافق » 
اعسوم ماه للورارسةء زدعاة إلى اليس 

الصحبة فى الإصطلاح : 

لم يزد بعضٌ ممّن عرّف الصحبة على المعنى اللغوي» فقال بأنّ 
الصحبة في الإصطلاح هي نفسها ماكانت عليه عند اللغويين. 

وبعض قال باختلافهماء وهؤلاء بين مضيقٍ لدائرة الصحبة» وبين موسّع 
5 ْ 

والشاهد على ذلك ما ذكره ابن الأثير فى جامع الأصول”" قال:...ثمّ 
الصحبة من حيث الوضع تنطبق على من صحب النبي ولو ساعة» ولكنّ 
الورك مقط الس قلح ككزك ملحي انمد الله الكثرة بده 
بل بتفريب”©» وإليك بعض آراءهم في ذلك: 


.9١/١ : القاموس المحيط‎ )١( 


(؟) المعجم الوسيط : ١‏ /001. 
(0) جامع الأصول : ١‏ / 4. 


(4) ذكر هذا المعنى عن جامع الأصول : الشيخ المامقانى ؛ مقباس الهداية: 7 / 5917 
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1 121111111111111 صحبة الرسول ييه في ميزان المنقول والمعقول 

امتعريف السمعاني ؛ كما حكاه ابن الصلاح في مقدمته'": من طالت 
مجالسته مع النبي (يَ) على طريق التبع والأخذ. بخلاف من وفد إليه 
وانصرف بلا مصاحبة» قالوا: وذلك معنى الصحابي لَغةٌ !"» وهو ضعيف 
لكون طول المكث مؤثراً فى المنزلة والاختصاص به أكثر من غيره ليس 
إلاء علاوة على مخالفته لمعناها في اللغة . 

١-ما‏ عن سعيد بن المسيب: من أنه لم يكن بعد صحابباً إلامن أقام مع 
رسول اللّه سئة أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين , 

وسيأتي أن هذا معنى استعمالي للصحبة لا تعريفاً حديا له . 

+ الصخاني من طالت صجحيته وروى يعنه حك لحن جيناعة: 

فيخرج به من قلت صحبته , وقلّ مكثه مع النبي وَل . 

؛ - أنه من رآه بالغاًء وقد حكاه الواقدي. | 

فيخرج من كان قد رآه مميزأ قبل بلوغه ومات النبي ولمًا يبلغ . 

5 أنه من أدرك زمنه وهو مسلم؛ حكى عن ابن عبد البر وابن منده. 

فيشمل هذا كل من أدرك زمنه وهو مسلم وإن لم يره. وإن مات بعد 
ذلك على غير الإسلام . ش 

1 - أنّه من اختصٌ بالرسول وآختص به الرسول واه وهذا أضيق 
التعاريف ؛ لخروج الكثير من الصحابة به عن كونهم صحابة . 

- أنه كل مسلم رأى النبي يَلل. ٠‏ 
(1) ابن الصلاح في المقدمة : ص 177 . 
(؟) حكاه عنه فى مقباس الهداية: 95/57؟. 


(؟) حكاه عنه فى مقباس الهداية ٠‏ / 7910 ؛ وذكره فى الباعث الحثيث : ١؟,‏ 
شرح الالفيّة للسخاوي : 7 / 91. 1 
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البحث فى مطالب الرسالة ‏ تعريف الصحبة 1 [[ذ[ذ[ [ز[ز[ 1 111111 


وهذا هو المنقول عن البخاري'"» فتشمل كل من رآه مسلماً ولو لم 
يصحبه؛ أو مات على غير الإسلام» وهذا مما لا يمكن الالتزام به قطعاً . 

والواقع أنَّه لم يسلم أي من هذه التعاريف عن الاشكال» بعدم المانعيّة 
فى بعض منهاء أو عدم الجامعيّة في آخر , كلزوم خروج بعض من ثبتت 
لهم الصحبة عن كونهم من الصحابة كجرير بن عبد اللّه البجلى. 
الصحبة؛ أو من أسلم ثم ارتد ومات على الردّة كعبد اللّه بن جحش وعبد 

كما يلزم على مثل تعريف سعيد بن المسيب و أصحاب الأصول 
خروج جويبر بن عبد اللّه فإنّه ممّن لم يطل مكثه مع النبي ولم يغرٌ معه 
غزوة قط , مع أنَّه من الصحابة. 

ل ا القاجين 
صحابياً !!؟ 0 

فلابدٌ إذن من اشتراط اللقاء كما فعل الشهيد والسيد على نخان صاحب 
الدرجات الرفيعة فقد عرّف الصحابي بأنّه: من لقي النبي 86 مؤمنا به 
ومات على 0 ولو تخللت ردته بينهما, 





)00 حكاه عنه جماعةٌ بل ادعى نّهِ المشهور والمعروف بين المحدثين» ومفاده 
| الرؤية ولو للحظة؛ حتى لو لم يَوْوٍ عنه ياو شيا . 


نت #المكتبة التخصصية للرد عليالوهابية ‏ 


1 مم ا ا ل مرا ته ضعي الرسول كيلا بش عبرا ليشتو مقرل 


استعمل من المفهوم عند الصحابة أنفسهم. إما بتضييق وإما بتوسعة له, لا 
أنّه تحديد منطقى لمفهومها. 

ومن تمائع امتعمال المح ف ميتي ألسق دافرة نا كس له انين 
بن مالك من أنَّ رؤبة النبي ييه غير كافية في اعتبار الرجل صحابياً فقد 
سكل #خل بتي من الصحابة خيرك #افقال: بقي آنا من الأعيراب اق 
الصحبة فلا",. . 

كما مرّمنًا نقل اشتراط سعيذ بن المسيب لكي يكون الرجل صحابياً أن 
يقيم مع رسول اللّه سنة أو سنتين أو أن يغزو معه غزوة أو غزوتين", 

ولك السمعاني ألغى اعتبار زمن محددٍ لمعنى الصحبة أكثر ممّن سبق 
فقال : أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحبة على كل من صحب النبي 
شتهرا أويوما الستاعة أويراة. 

ولكنّ أحمد بن حنبل ضيّق ذلك المعنى فقال: أصحاب رسول اللّه كل 
من صحبه وروى عن النبى ولو حديثاً أوكلمة '". فإِنَّ بين هذا التعريف 
ووالاكزه النصماتي وم تطاق :«والرعه اقرط الخبدرن بعليل ارون 
وهي فرع الرؤية طبعا . 

ولكنٌ الغزالي قال: لا ينطبق اسم الصحبة إلا على من صحبه...إلى أن 
قال: ولكنّ العرف بخصصه بمن طالت صحبته. 

وقال ابن حجر العسقلاني بعد أن ناقش التعريفات السابقة :..أصح ما 
وقفت عليه في تعريف الصحابي أنه من لقي النبي مؤمناً به. ومات على 





.119-118 مقدمة ابن الصلاح: صن‎ )١( 
. المصدر السابق‎ (0 


(؟) جامع الأصول ليون الأمسرة ماد : به ارد عل ارعالية 4 


البحث فى مطالب الرسالة ‏ تعريف الصحبة 525 ل 


الإسلام!" . 

و أمّا ما اختاره هذا الكاتب الذي نحن بصدد المناقشة لما كتبه ؛ . 
فالصحابي عنده: من آمن بالنبي صلى الله عليه (وآله) وسلم؛ وصحبه ولو 
لفترة من الزمن ومات على ذلك » وأمّا طول الصحبة فهو يؤثر في المنزلة 
لبس إلا0. 

وهذا قريب جداً من تعريف ابن حجر العسقلاني في اعتبار الإيمان 
بالنبى ييَإُةُ والموت على ذلك . 

وأا ما تقرف به صحبة الضحابي ومايقيت له ملك الصفةاء فه 
بالإجماع أو بالتواتر أو الشهرة. 

ولا بأس بالتعليق على ما عرّف به هذا الكاتب للصحابي» فنقول : 

قد اشتمل تعريفه للصحابي على أمور: ٠‏ 

الاإيمان بالنبى ‏ الصحبة له -الموت على ذلك طول الصحبة مؤثر فى 
المنزلة . 0 1 

فأمّا الايمان بهياة: 

فهو شرط مهم وأساس في الصحابىء ولكن لابدٌ من إدامة هذا الإيمان 
» ولعل الكاتب آلتفت إلى هذا فقال بعد ذلك : ومات على ذلك . 

وأمّا الصحبة له فهى جزء الموضوع , لتحقق معنى الصحابى لغةّ فى 
من يرافقه يل بل تمام الموضوع في من يصح له ادعاء ذلك  .‏ 1 

وأمّا الموت على ذلك» فإنكان يقصد الموت على الإيمان بالنبى يَلْك 


.٠١ / ١ مقدمة كتاب نقعة الصديان. عن كتاب الاصابة:‎ )١( 
.0 (؟) صحبة رسول الله (ص) : ص‎ 
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7 لاا اا الماع نج عضي الرضسول 16لا اق إسبوان الضتول والمتقرل 


فهو المطلوب ثنا أيضاً وهو تام وإكان مقصوده الموت على الصحبة فهر 
ممًا لادليل عليه في الصحابي» بل الكثير منهم قد هاجر ورجع إلى وطنه 
أو أرسله النبي يي إلى بلد ولم يرجع عنهاء فهل يخرج عن كونه صحابياً ؟ 
كلاً وألفٌ كاد . 

بقى أمر: وهو أنَّ تخلل الردة بين الإيمان والموت هل يكون مسخلاً 
المتية ارام 

ظاهر الجمهور عدم ذلك. فلو آمن بالنبي» ثمّ ارتدٌ » ثم رجع وحسن 
إسلامه وإيمانه عد صحابياًء ولم يرتفع عنه معنى الصحبة ؛ على تردد في" 
هذا لمنافاته مع بعض الآيات والروايات» ومن حيث صدق الصحبة ثانياً. 

نعم لو قبل بِأنّه لم ينتفب معنى الصحبة عنه حتى يحتاج إلى الببحث في 
صدقه ثانياً أمكن ذلك . 

وأمّا بالنسبة إلى الرواية عنه يَيلُ: 

فلم يشترطه هذا الكاتب ‏ وهو الحق ‏ فإنَّ الرواية عن النبي ليست 
فصلاً مقوّماً لمفهوم الصحبة حتى يدَّعى عدم تحققه بدون هذا الفصل» 
بل يمكن عدٌ الرجل صحابياً وإن عد فيمن لم يزو عنه ويه . 

والأمر الأخير المتبقي حول التعريف هو اشتراط الاختيار فى ذلك ؛ 
فلو كان مضطراً أو مكرهاً على الإيمان؛ لم يتحقق منه أهم شرط في 
الصحبة » وإن تحققت صحبته للنبي يَيْةُ بمعناها اللغوي أو الاصطلاحى . 
على بعض التعريفات السابقة. ١ ١‏ 

وكذا يخرج عن تعريفه عند من يشترط في التعريف الإيمان عن معرفة 
بشخص النبي فمن آمن به وصحبه دون معرفة له على أنه نبي اللّه 

المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


البحث فى مطالب الرسالة ‏ تعريف الصحبة *ظظظ2 ا 


محمدّيّة الذي أرسله اللّه للخلق كاقّة » فهو ليس بصحابى على هذا . 

وأمّا عدم اشتراط الرؤية من قبل الكاتب: ٌْ 

فهو إِمًا لالتفاته لدخول ذلك فى لفظ الصحبة» وإمًا لاهماله لهذا الشرط 

ولكن لا بخفى أنَّ الإكتفاء في تحقق الصحبة بكل من آمن بالنبي وإن 
لم يره ‏ أي مع عدم اشتراط الرؤية -يوسّع دائرة الصحبة لمثل من آمن به 
ولو في بلد آخرء فاشتراط رؤية النبي أمر مهم في ثبوت الاتصاف بالصحبة 
» وإلا فمن آمن به ولم يره. أقوام كثيرون يعدون بالآلاف . إمّا لعدم 
قصدهم لرؤيته؛ وإِمّا لتعذر ذلك عليهم . وإمّا لترجههم لاشتراط رؤيته» 
ولكنّهم لم يُوقَُوا لذلك .كما نقل عن أبي ذؤيب الهذلي حيث رأى النبي 
بعد موته وقبل دفنه'"”» فلم يعد من الصحابة؛ وإِمّا لعدم كونهم من أهل . 
عصره أصلاً كالتابعين ومن تلاهم؛ فكل من جاء بعد موت النبي ييه مدن 
آمن به ينطبق عليه هذا المعنى مع عدم صدق الصحبة . 

ثم إِنَّ اشتراط الإيمان مهم باعتبار آخز وهو أنَّ ذلك يُخرج من دخل 
في الدين خوفاً من السيف , أو من دخل فيه رغبة فى المال أو الجاه. 
وليس إيماناً بالدين» ولعل فى بعض-الروايات المشيرة لأسباب الهجرة 
توضيحاً لهذا المعنى» كقوله ١‏ فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى 
امرأة يحبها فهجرته إلى ما هاجر إليه..)!"» فهذه العبارة من الرسول وإن 
كانت في مقام بيان الهجرة المطلوبة وهى الهجرة إلى الله فقط لكنّها تبين 
انام سيط رد اخرتطلى ‏ الإنما ف دين دق ونه لق الح ان 


()الدرجات الرفيعة: ص 4 
(؟) صحيح البخاري : ١15١/56 1115/7 689415 / 5 "٠ , 7 / ١‏ وغيره من 
المصادر الحديثئّة. كه 7 5 ١‏ 

المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ‏ 


بن مجحو واوا لمم واكك ا الات ول صحبة الرسول ييه في ميزان المنقول والمعقول 


فيمكء التشكياء في صحبة من آمن بالنبي مدّة حياته وانقلب بعد موته 
يه وأظهر ما كان مُخفياً له من أمارات النفاق والجحود بالدين وبأوامره 
ونواهيه . 

والأمر المهم الذي ندعيه كما سيأتي مع أدلته هو أنَّ الصحبة تمثلت 
في الصحابة بصورتين وفي فئتين منهم : 

١‏ -صورة تحكي واقع أولئك الصحابة وهي أَنّهِم أطاعوا النبي في كل 
شيء وسلّموا له في أوامره ونواهيه؛ فهؤلاء هم الذين وردت فيهم الآبات 
المادحة والروايات المعرّفة لهم بصفات مخصوصة"'"» والمبينة لمقاماتهم 
عند الله عرّ وجل . 

١‏ - صورة تحكي واقعاً مزيّفأً. ومتلبساً بقناع بخفي وراءه الكثير من 
الحوادث التي صدرت منهم بعد وفاته يل والتي أخبر بها الدبي 8/2 
أصحابهء وحذرهم الوقوع فيهاء بل حدّر القرآن منها في بعض آياته. قال 
تعالى طأمَإ مات أ كيل نم حَلَى أعََاِكم ومن يَنقلب حَلَى عقتيدِ ن يطل 
آللّهَ شَيئا ('"» وقال تعالى 9وَمَنْ نَكَتَ فَإِنَمَا يَنْكْتُ عَلَى نَفْسِه#4 7" 

وقوله يي ١لا‏ ترجعوا بعدي كمّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)؛/ 
وعليك بالتتبع لروايات إخبارات النبى بالمغيبات وبآخر الزمان . وستجد 
الكثير مما حدثناك عنه موجوداً في طيّات تلك الصفحات,. والتى لم 
)١(‏ ففي تعبير القرآن دقّة بالغةٌ حينما عبّر ب «والذين معد» ولم يقل صحبره أو من 
صحبه... فتامل! 

. ١8غ:‎ 0 


(*) الفتح : ٠‏ 
0 :١/5مرقم‏ 36 ار تمع 5ت :1/ 


. مجمع د ما ماخر 6 تر عدا إصيص‎ » ١ 





البحث فى مطالب الرسالة ‏ تعريف الصحبة 1 


يرغب هذا الكاتب أن يكشف الستار عنها خوفاً من ظهور ما لا يمكنه 
الجواب عنه. فيقع فى ما لا تحمد عقباه . 

وأهم أمر نمنع من تحققه كلازم للصحبة مركم لضن متهي اذ 
تكون الصحبة بنفسها عاصمة لمن وُصِفْ بها. 

وسوف نسرد للقارىء المحترم لاحقاً مجموعة من أسماء الصحابة 
ممّن لم يحسن الصحبة في حياة النبي فضلاً عمًّا صدر منهم بعد وفاته 7" 

وعلى كل حال فما ذكره من معنى للصحبة لا يمكن الالتزام به على . 
إطلاقه » بل حتى الكاتب نفسه لو آلتفتٌ وتأمل في ما عرّف به الصحابي . 
لتويّه لما يلزم عليه من ذلك فتخلّى عله ظ 

فالصحابى عندنا من رأى النبى وآمن به وصدّقه فى كل ما جاء به 
ولك يكل أرامزه اوقواهيةاقليا راعلقاد] وعماة مه تحبائة ومات على 
ذلك . 

ا ين 
أمير المؤمنين ويعسوب الدين علي بن أبي طالب اه 

كاين اح تراه يعمترع متخالقة انوا وسفن أزالار ا قد 
بيعته وجادَّته فإنَّهِ مع الحق والحق معه كما نطقت بذلك النصوص النبويّة 
المستنيضة إنا لم تكن متواتزة/"ك هذ كله من جهة أصل معنى الضحبة لغة 


)000( وللترسع فى هذا البحث: ارجع لكتاب الدرجات الرفيعة للسيد على خان 
المدنى » وكتاب النص والإجتهاد للسيد شرف الدين » وكتاب فى رحاب العقيدة 
للسيد محمد سعيد الحكيم, وغيرها من الكتب المبسوطة فى هذأ المجال. 

(؟) سئن الترمذي: 91/0؟ حذيث مجمع الزوائد: 07/ 710 » المستدرك: 
3 »28 تاريخ دمشق لابن عساكر: ١١9/1‏ حديث 1١77‏ كنز العمّال: ١١‏ 


/. م ا 1 عد الخصصية للرد علو وهاي ا / تكلا الالال 


غ1 1 1 صحبة الرسول عل : في ميزان المنقول والمعقول : 


واصطلاحاً. 

وأمّا من جهة أثر الصحبة ؟ فنحن الشيعة الاماميّة نعتقد بأد ذات الصحبة 
للنبي ليست موجبة لإثبات صفة مدح لم تكن متحققة في الشخص بدونهاء وكذلك 
الصحية لا توجب نفي ماص به بالشخص مثا دلت الروليات عليه 1 

وهذا هو القول النَّضَفُ الذي يأخذ الحنٌّ مدّن ظلمه» حيث نيبت 
الصحبة لمن لم تتحقق فيه . حيث قد وُحِدَّ الكثيرٌ ممّن ادعي له 
المصداقيّة للصحبة . ولم يكن كذلك, أو كان منهم : ثم بَانَ عنهم بأنْ أساء 
الصحبة ولم يحترم حنٌّ العِشْرَة ة مع النبي ييه » في .حياته أو بعد مماته يللة. 

إذ أنَّ ممّن ادعيت له الصحبة من ثبت ارتداده عن الدين بعد أن كَدَينَ 
به وهم كثر؛ وليس ذلك ممّا يدعو للعجب إذ أن من بين الصحابة -على 
ما عرّفوا به الصحابي الذين يعدون بالآلاف من ليس مصوناً عن قانون ١‏ 
السّتن التازيحكة أو الإجتماعيّة» أو معصوماً عن السنن النفسيّة للإنسان 
ككائن بشرئ قد تغلب عليه النفس الأكارة بالسؤه» ويغلب غليّه هوا 
وحبّة الجاة والسلطانَ لأن يرتكب ما يخالف أوامر الرسول ونواهيه. 
والشواهد على ذلك كثيرة من من الصحاح فضلاً عن كتب التاريخ والسيرة . 

وبعد هذه المقدمة ندخل في البحث ضمن نقاط: 

النقطة الاولى: دعوى الملازمة , بين النبي وصحبه في الهداية 

بعد أن استفتح الكاتب موضوعه ببضع آيات من الكتاب العزيز ذكر 4 
وغيرها من المصادر . 
)١(‏ ولاشك أنَّ الكثير من الأصوليين ‏ من علماء العامٌة - يرون هذا الرأي في قول 
لصحابي ‏ وإنكان هناك شرذمة منهم مثل ابن حزم وابن تيميّة يرون أنكل الصحابة 


اب 3 سححة 
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البحث فى مطالب الرسالة ‏ بين المعلم والمتعلم عا اناه را عرفا وو لل ل و 101 


الآيات صريحة فى التلازم بين الرسول الكريم وأصحابه » من حيث تبيينها 
لوظيفة الرسول بين صحبه. وهو قد قام بها أفضل قيام؛ وعلّمهم وربّاهم 
أفضل تربية!» فلا شك وأنَّ المعربين تحت يده والمتعلمين بتعاليمه . 
سيكونون أفضل الناس بعد كة. ش 

ولنقرأ معاً هذه الآياث لنرى هل أنَّ فى شىء منها إشعاراً » فضلاً عن 
التوصيف . فضلاً عن الدلالة على ما يدعيه هذا الكاتب من تلازم أم لا؟ 
قال تعالى لرَيّنَا وَأبعَثْ فِيهم رَسُولاً مِنْهُم يَْلُو عََيْهم آيَاتكَ وَيُعَلّمُهُم الكَتاب 
وَالحِكْمَةَ وَيُرَكيهم إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيرٌ الحكيم 7" . 

وقال تعالى ظهُوَ الَذِي بَعَتَ فِي الأَمِْينَ رَسُولاً مِنْهُم يَتْلُو عَلَِهِم آيَاتِهِ 
وَيرَكيهِم وَيُعَلْمُهُم الكتّاب وَالحِكْمة وَإن كَانُوا من قَبْلَ لَِي ضَلال مُبين74. 

فما ترشد إليه هذه الآيات هو أن اللّه بعث النبي #5 لتعليم الناس 
ولتزكيتهم وتربيتهم . فهو بيان للغاية من البعثة » ولا يختص ذلك 
بخصوص الصحابة » فليس فيه مثل ما آدعاه الكاتب من التلازم بين 
الرسول كمعلّم والصحابة كمتعلمين , بتوسط تحقق تلك الغاية فيهم؛ بل 
فبها دلالة على عكس مدعاه ومطلوبه. وهو أَنّهم قبل مجيء النبي وقبل ٠‏ 
تعليمهم كانوا في ظلمات الجهل والضلال؛ ولكن بعد أن علّمهم النبى ما 
ينبغي لهم العلم به. وما ينبغي لهم عمله ؛ هل آهتموا جميعاً لِمَا أمر به 
َه ؟ وهل اتبعوه ؟ وهل خرجوا من الضلال إلى الهدى بأجمعهم ؟ 





.8-60 صحبة رسول اللّه يَللهُ: ص‎ )١( 
..179 : (؟) البقرة‎ 
5 2-1008 . الجمعة : ؟‎ )"( 


5 ميحس امناو وب طب الرسول 12 تق ميراق الفدقول والتسقول 


باوج دليدم العادزية, بين أن يكون المعلم كاملاً وبين أن يكون المتعلمون 
استفادوا مما علَّمهم , والوجدان قائم على ذلك . 

وإلا لو تمّت تلك الملازمة لحكمنا بتزكية كل الأمم والشعوب التي 
سبقت ملّتناء إذ أنَّ الأنبياء ‏ قبل نبيّناية -قد أرسلوا إلى أقوامهم 
وعلّموهم وقاموا بتزكيتهم . 

ولكنّ هذا اللازم واضح البطلان كما لا يخفى . 

وعلى هذاء فلا ربط بين ثبوت كل تلك الصفات للنبي ييه وبين عدم 
ثبوتها لمن كان معه من الناس ؛ ممّن قد يتوجه لتعاليمه» وقد لا يتوسّحه لها 
لعارض أو لمانع» ولوكان المانع هو عدم الرغبة فيهاء فقد ورد عن بعضهم 
اشتغالهم بالصفق في الأسواق . فقد روى البخاري عن أبي هريرة «ِإنَّ 
إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. وإِنَّ إخوائنا من 
الأنصاركان يشغلهم عمل أموالهم (©. 

وفي أخرى «كان يشغلهم صفق بالأسواق»(" “وني ثالثة مثلها9) 
ورابعة كذلك 7"» وفي خامسة عن أحمد في مسنده ١‏ *. وفي سابعة «من 
المهاجرين كانت تشغلهم صفقاتهم فى الأسواق..من الأنصاركانت 
تشغلهم أزضوهم والقيام بها») ل ١‏ 

لاط ل ب ع 





)3( 0 كنا البيوع حديث 3 2 

إفرة المصدر السابق كتاب 0 » حديث 7١11/84‏ , 

() صحيح البخاري »كتاب اللإعتصام بالكتاب والسنّة » حديث ٠‏ ما . 
(0) مسئد أحمد» باقر سعل المكارين ديق كلا . 
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البحث في مطالب الرسالة - بم بين المعلم والمتعلم لاتحم و وتسم لمهة سم لا١‏ 


يمكن التشكيك في بقيّة مروياته عن النبي ل (". 

إذة فعا أن يتكروا هذه الروايات > ويلرء:هنه أحد أمرين: 

١‏ أن يردوا بعض ما اتفق على صحته؛ وهو ما وجد في صحيح 
البخاري مما يرويه هذا الراوي » ولم يكن معلقاً. وهذا يفتح الباب على 
مصراعيه للتشكيك والرد لكثير من روايات البخاري . 

١‏ أن يمنعوا صدور مثل هذه الروايات عن أبي هريرة» وهذا أيضاً 
يفتح الباب للتشكيك في الكثير من مرويّات هذا الرجل. 

فليس باختيار الكاتب أن يمنع أو أن يُثبت ت ما شاء له قلمه أو مِقَض 
رقابته » وقد اتفق علماؤهم » وممّن يعتمد على قوله منهم , على صحّة كل 
ما رواه البخاري في صحيحه . مما لم يُعَلَقَهٌ » ووجوب العمل به. 

فهو إلزام لهم بما لا مفرٌ منه . ا 

وإمًا أن يعتقدوا بصدور هذه الروايات ٠‏ ويتم الحفاظ على مرويات 
البخاري ؛ إلا أنّها ستكون مبتلاة بهذا الإشكال؛ وهو انشغال الصحابة عن 


)١(‏ وفى الواقع ا أرباب البحث والتحقيق من العامة والخاصة يوماً فيوماً 
روه لسر من عرامض نحا هذا للرجل» ولقد بين عقا قبل انين عام 
الشيخ محمود أبو رية في كتابه شيخ المضيرة وسبقه السيد عبدالحسين شرف الدين» 
وتلاهما الكثير ممّن تتبع أثر هذا الصحابي . وفى هذه الأيام وصلت بأيدينا رسالة 
لمؤلف مغربي وهو الدكتور مصطفى بو هندي. وأسم الرسالة «أكثر أبوهريرة» شكّك 
فيها فى ثبوت أصل صحبته للنبى بروايات من قِبَلِه نفسه, وأنّه كان قد سافر إلى طور 
سيناء للقاء كعب الأحبار فتلا عليه أموراً من التوراقء» وهذا يوجب التشكيك فيما 
يرويه عن النبى خاصة ء وأنّه كان يهودياًء وكعب الأحبار لم تخرج اليهودية من قلبه 
كذلك» بشهادة الخليفة الثاني» ولعله أظهر الأسلام ليكيد له؛ بل ما تكشف عنه كلماته 
وآثاره» وكلمات آمير المنومتين .وأبي ذرٌ وغيرهم من الصحابة حيث يصمونه بابن 
اليهودية وباليهودي » وفي هذا أكبر دليل موجب للتشكيك في مرويات هذا الرجل 
وُصاحبه !! خاصة الروايات الاسرائيليّة . 


المكثبة التخصصية للرد علرالوهايبة 4 


1 ع ا تمه دوي سبحت الوسول 22 فى ميراة اللتنشوك بوالمحتون 


النبى وعن تعاليمه . 

فيثبت مدّعانا من عدم توجههم الكامل لتعاليم النبى(2. 

وكذا يلزم عليهم ما ندعيه فى المقام من عدم الملازمة بين ما بعث 
لأجله النبي» وما أذَّاه من وظيفة» وبين التزامهم بتعاليمه يله فيثبت 
7 ددعانا وطدء التزام الكثير منهم بتعاليمه ٠‏ بل عدم مداومة حضورهم 
عنده للتعلم والإستفادة من علمه يَيْةُ والأخذ عنه وله . 

ثمّ ما الذي يقصده من قوله «نصوص صريحة»»؛ فأى صراحة فيها ؟ 
وليس من حجّة عند العقلاء إلا النصوصيّة أو الظهور, والفرض أنَّها ليست 
نضّأ في المدعى كما لا يدعيه هو, فإنَّ النص ما لا يقبل التأويل» ولا ظهور 
ايا هن الطاهر ميا ما وكرناة آنا وما عدا يحتاج إلى قرينة معينة 
وأخرى صارفة عن غيره وأنّى له هذا !!؟ إن كان يتكلم على طريقة العرف 
في محاوزاتهم !. 

النقطة الثانية: يم تَكْمُلُ الصحبة ؟ 

لقد ادعى بأنَّ من كمال نعم اللّه على نبيّه أن اختار له خير الأأصحاب 
فهماً ورجولة وشجاعة....إلى آخر ما ذكر. 

وهذا أمر مسلّم في الجملة ولكن..لنا معه فى ذلك عدّة مواقف: 

الموقف الأول : أيهما يُكمل الآخر: النبي 5 أم الصحابة بالنبي؟ 

لاشك أن الله عر وجل لما اصطفى نبيه لم يستشر أحداً في ذلك وهذا 
معلوم لكل أحد, وحيئما أرسله فإنّما أرسله إلى الناس كاقّة» ولكنٌ التبليغ 





)١(‏ سيأتى في ما بعد ما يشير إلى هذا من فعل بعض الصحابة ؛ بل جُلّهِم . وكفانا 
ا يمكن وروده عليهم من النقص فى ما لو أسقطوا مرويات أبى. هريرة 
فقط عن البخارى, ذ 3 / من كان رواياته. : ١‏ 

عن اسخاري» فبيي كياد يرد تر /مين؟ لبردد ا الوهابية 4 


البحث في مطالب الرسالة ‏ بين المعلم والمتعلم ا ل 


والأنذار كان أولاً لقومه ؛ ثمّ شيئاً فشياً تدرجت الدعوة حتى عحّت 
الخافقين» ولم يكن قبول دعوته من قِبَل الناس. شرطاً في صحّة تلك 
الدعوة» بحيث إِنَّه لو لم يقبل أحدٌّ منهم دعوته لزم بطلان نبوته» وهذا 
مسلم أيضاًء إذن فالنبي نبي ورسول من اللَّه عر وجل سواء قبلوا أم 
رفضواء فهو نبي بالحق قد جاء من عند الحق شاوًا أم أبوا ء اتبعوه أم 
و | 

ثمَ إِنَّ دعوته لهم إِنّما كانت لرفع جهالتهم ودحض باطلهم وضلالهم» 
فهم الذين كانوا محتاجين لدعوته وبمجيئه لهم تتم النعم عليهم وتكمل 
معارفهم» فهم أهل الحاجة للتكميل بالتصديق بوم . 

ولكن..هل صِدّقوا أم كذَّبوا ؟ هذا ما لا يفصح عنه الكاتب مخافة ٠‏ 
انكشاف بعض تلك الصفحات المظلمة من تاريخ مَنْ نسب أو ادعى لهم 
الصحبة؛ ومن والاهم ليس إلا . 

الموقف الثاني : هل كان الصحابة خير الناس فهماً للنبى؟ 

تالشباق بدعزاة الب كين الأشخاب تقما نهدا ما ننه ارات 
المتنائرة هنا وهناك في صحاحهم وغيرهاء وهاهو الخليفة الثاني يقول: 
«ندمتُ على أمور لم أسال عنبارضول الله قبل وفاته...ومنها أنه مات 
رسول الله ولم أسأله عن قوله تعالى «وفاكهةٍ وأبّا4() 7 وكفى بهذا 


(1) فأقرأ قوله تعالى «اليوم أكملتٌ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام دينا» 'فإنٌ خطاب إكمال الدين وإتمام النعمة متوجه للنامن , 

(5) عبس :7 73. 

١‏ (6) بل الأمر مشترك مع الخليفة الأول أيضاًء ولكنٌ يد التحريف من البخاري أبت 
عن نسية الجهل لخلفائه فحذف صدر الحديث واكتفى بذيله وهو ثُهِينا عن التكلف» 


١‏ اا ١‏ مما يشم ائحة ا ت 
و نهانا النبي عن 1 ا على ارما 


كا 


6" و0000 0 صحبة الرس ولق في ميزاة المنقول والمعقول 


مثالاً للفهم الكامل عند هذا المؤلف, وإلا فالشواهد كثيرة . 

وأمًا الرجولة فهل يقصد أنَّهم كانوا أصحاب كلمة نافذة ؟ وهذا المعنى 
الكنائى المراد منهاء أم يقصد أنَّهم كانوا أصحاب مواقف عظيمة في 
الحق» فهذا لا ينكره أحدٌ لكنّه في بعضهم لا مطلقاًء وكذا الكلام في صفة 
الشجاعة. وقد كان المبئز فيها أمير المؤمنين لله بل إنَّ أمر ششجاعته ممًا 
ثبت بالتواتر المعنوي. 

ولكنٌ كل الذي ساقه المؤلف غاية ما يثبت أنَّ بعض صحابة الرسول 
كانوا أهل فهم ورجولة وشجاعة ؛ ثم ماذا ؟ وهل يتصور منه أن يثبت به أنَّ 
كل صحابة النبي وهم بما ينيف على الآلاف كانواكذلك !!؟ إِنَّ هذا لمم 
بُضحك الثكلى ! . 

الموقف الثالث : الناس معادن... 

ما رام إثبات مدعاه من خلاله وهو قول النبي ييه «الناس معادن 
فخيارهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام إذا فقهوا'"» فبالإضافة 





0 :الى بردنها اراب الصحاخ من الأمر بالتفقه في الددين أن من أراد الله به 
معرفة تفسيرالقرآن ومعاني الظاهر منه» فانظر فتح الباري: /1١‏ ٠ل‏ عمدة القارى: 
١‏ إرشاد الساري 8/٠١:‏ » المستدرك: 60١5/١‏ وصحّحه. تفسير ابن 
كثير: غ | 0غ وصخّحه . 

)١(‏ صحيح البخاري: راض ومسلم برقم 5 بأب خيار الناس» إذ 9 آفة هذا 
الحديث هو انتهاء ء جل بل كلّ طرقه لأبى هريرة » وفيه ما فيه علاوة على وجود 
حرملة بن يحيى الذي يروي عنه مسلم كثيراً وقد قال عنه أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا 
يحتج به؛ وقال عنه ابن عدي سألت عنه عبداللّه بن محمد الفرهاذانى فقال ضعيف. 
ولم يجوز أحمد بن صالح الرواية عنه » وأمّا من جهة المتن ففي تتمته «. ..وخير 
لسار ا وال في هذا ران الملخ والتقرب 


الت صية 0 شديداً ا دن لم ام , بالإسلام» 


البحث في مطالب الرسالة ‏ بين المعلم والمتعلم 010 


للمناقشة فى سند هذه الرواية» فإِنَّ المناقشة في دلالتها واضحة؛ بل حتى 
لو تكّت دلالتها فغاية ما تثبته هو أن التفقه في الدين مع كون الرجل من 
ش أهل الخير في الجاهليّة فهو كذلك في الإسلام بشرط التفقه في الدين» 
وهذا أجنبى عمًا يروم إثباته إطلاقاً. 

رقي ليقف عن ركذا العام فإِنَّ كل استدلالاته ع 
الصورة» فهو يتوهم أو يتقصد هذا النحو من الكلام بأن يذكر الوصف 
المطلوب تحققه من الصحابة» ومن ثم يدعي ثبوته فيهم كلّهم . وكأنّه أمر 
مسلّم الثبوت» وممًا لا يقبل النقاش أو الإنكار. 

أخى الكاتب .. وأنت يا أخى القارىء .. ثبت العرش ثم النقش . فلو 
قال لك شسخض إِذّ فى الطريق من اسمه زبد فإنَّ ذلك لا يبت أن كلّ من 
فى الطريق » أوالذي مغل دارك اسمه زيد !!؟ 

| الموقف الرابع : بين رسالة النبي..وما فعله الصحابة 

إنَّ الانسان العاقل يسير بقدر ما يسير به الدليل مرشداً لطريقه » فى 
يوجهه يختار, ولا ينبغى له أن يوجه هو الدليل ويُكيّقُه ويُطوّعه كما يشاء؛ 
ش إن هذا هو الانحياز. رع الحياد العلمي بأن تجعل الدليل طوع هواك 
وطبق رؤاك» وهو أمر ممقوت من كل أحد, ولذا نقول : قد صحّت الآيات 
أن الرسول جاء لتزكية المدعوّين ولتعليمهم وتربيتهم» وقد فعل ما كُلّف 
به وأدّى ما خُمّل » ولكن وردت روايات تاريخيّة موثقة أو أحاديث 
مصححة ممّن لاايمكن الطعن عليه فيهاء وهي تثبت أنه قد صدر من بعض 
أوائك الصحابة ما يخالف تلك التربية التى أداها النبى يأ بل ما يخالف 


وقبل كل ذلك في بعض الصحاح «رفعه أبو هريرة إلى النبي..» فتدبر ! 
ا المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية ‏ 


1" الا مض ذو لين فيه لرشون كلل ف بسيز رن فول والسسفرن 


الدين كلا والعقل السليم, فيلزم أحد أمرين: 

إكاراف تفرك دوالعياة باللة إن الرسول قد علّمهم ورباهم على ذلك 
الأمر المشين. وهذا هو الكفر بعينه »كما هو بعيد عن ساحة قدسه 832. 

وَإمّا أن نقول بأنَّ ما صدر منهم إِنّما هو من فعلهم الخاص بهم» والذي 
لم ينصٌ عليه النبى يي بل لا يرتضيه. وهو مخالف لما أراده و1" ولا 
شك أن لازم القول الأول رمي النبي بالنقص ونسبة عدم حسن تبليغ 
الرسالة إليه» وهذا ينافى الآيات والروايات المثبتة لعصمته صلل وأنّه لم 
يقصر في التبليخ» بينما لا مانع من الالتزام بالقول الثاني؛ إذ ليس فيه نسبة 
طعن لساحته وي وليس فيه إلا إثبات ما يمكن أن يصدر من أي فرد غير 
معصوم قابل لصدور الخطأ منه"", ش 

إن قلت: يمكن لنا أن نختار شقاً ثالثاً وهو تكذيب تلك الروايات . 

قلت : مضافاً إلى كثرة تلك الروايات بحيث لا يمكن تكذيبها كلهاء فإنَّ 
الموجب لتكذيب الخبرما هو ؟ ش 

إن الموجب لتكذيبه : إمّا مخالفته لضروري النقل أو ضروري العقل» 
وإمّا وجود ما ينهض بمعارضته من النصوص الأخر, ولا يخفى أنَّ فيما 





)١(‏ ولذا فقد ذكروا في بعض قضايا خالد بن الوليد قتله عامر بن الأضبط بعد إظهاره 
الإسلام والسلام» وغضب النبى لذلك وقال اللهم إنى أبراً إليك مما فعل خالد ‏ قالها 
ثلاثا ‏ وسيأتى ذكر مصادرها ” ١‏ 

(؟) والمشكلة الكبرى التى يعيشها الكاتب وأمثاله هز أنّهُم قد ولدوا ودرجوا على 
هذه الهالة القدسيّة لمن صَحَبَ النبي أو عاش معه فى زمانه أو روى عنه. وكأنَّ تلك 
الاطراف والاشخاص. ولمسافات فكرية معمقة من قبل الايدي الخبيثة المغرضة 
التي ما فتئت تعبث بالتاربخ و 0 والسيرة إرضاءا لايدي غريبة عن الدين. واللّه 
المستعان, ولا ل ولاقِدَّة إلا بالله ا العظيم . 

3[ 2 المشكية االخصطية للرد علرالوهابية » 


البحث فى مطالب الرسالة ‏ بين المعلم والمتعلم جع او اوسني و 11 


ينقل من وقائع وقعت أو حوادث صدرت من بعض الصحابة: والالتزام 
بذلك فيها ليس فيه خلاف لضروري من عقل أو نقل كما ليس فيها 
روايات أخرى معارضة لها حتى يلزم تساقطهماء والفرض عدم وجود آية 
تثبت العصمة لهم جميعاً حتى يصار إلى تأويل تلك الروايات مهما أمكن. 

0 
كما لوكانت في الصحيحين أو المسانيد الأخرى بشرط الشيخين » وهكذا 
في كل رواية» ولوكانت من كتاب غير تلك الكتب. وكانت جامعة لشرائط 
الت 

ولو آلتزم بسقوطها للزم التخلى عن كل علم الحديث والرجال؛ 
وبالتالي يجوز لهم أخذ كل حديث دون البحث فى سنده أصلاً وهو 
كماترى !. 1 

الموقف الخامس : شكر المنعم واجب..فهل أدوا حقه ؟ 

لايمانع أحدّ. بل ممًا لا يُنكّر أن تلك الرسالة المحمديّة, وذاك الهدي 
النبوي الشريف هو نعمة عظيمة بل هي من أعظم النعم على الصحابة بل 
على الأمّةَ جمعاء؛ وكما قال تعالى في آخرالآبة المذكورة «ذُلِكَ نَضْل آللَّ 
يُوتِيهِ مَنْ يَشَاء74", ولكنّ السؤال الذي يبقى بلا إجابة بعد : هل أدوا حقٌّ 
تلك النعمة ؟ وهل شكروا لله ذلك الفضل الذي هم فيه ؟ فقد قال تعالى 
كل لا أألكم عله أجرَا إلا ارده ني القُدتَىي 14" فهل تودّدوا لذوي شرف 
أو عَادَوْهُم ؟ وقد كان هذا أمراً يسيراً في مقابل تلك النعمة العظيمة 





.01 : المائدة‎ )١( 
. 77: الشورى‎ )( 


المكتبة التخصصية للرد علو الوهابية 6 


01 2+1 ضحة الرسول 85 فى سيران المنتول والتمتول 


والفضل الإلهي الكبير, والذي لم يؤدوه كما ينبغي » وقد دلت على ذلك 
الرؤلياك الك فى المنحاب وعيرها: 

الموقف السادس : بين المدعي والمنكر 

فد قالوا في فقه القضاء: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر . 

وقد ادعى الكاتت أن هيالك ولارمة بين المعدكة ارس وله« لتساك يانه 
أدى الأمانة» وبين تعديل الصحابة الذين أخذوا عنه الحديث وعاش بين 
أظهرهم؛ وأنَّ الطعن فيهم طعن في إمامهم وقائدهم, فما هي بينته على 
ذلك !؟ ففي كل ما عرضه لم يأتٍ لنا بدليل على ما ادّعى , لاشكٌ إذن أنه 
يرسل الكلمات جزافاً . 

فإذا تبيّن للمنصف العاقل أن لا بينة للمدعى , ظهر له أن لا ملازمة بين 
الأمرين قط بل قد يجتمعان في واحد ويفترقان في آخر, والشاريخ 
وتراجم الرجال فيها من الشواهد ما تملأ به الصفحات . 

النقطة الثالثة : المضاف والمنسوب من الذم والمدح 

وفيها عدّة إشارات مع هذا الكاتب: 

الإشارة الأولى : وَئْرٌ الصحبة.. والتعلم من النبي 

لقد حاول ثانية أن يضرب على وتر الصحبة والملازمة بين المعلم 
والمتعلم ؛ فادعى بِأنَّ ورّانَ الرسول مع صحبه ورّان رئيس القوميّة أو 
الدولة مع أعوانه والمقربين منه فيما لو جاء شخص يدعي انتسابه إليهم, 
ولكن يطعن في المقربين من الرئيس ويصفهم بالخونة» فلاشكٌ أنَّ هذا 
الرئيس سيغضب لذلك ولن يرضى أن يوصف المقربون منه بتلك 
الصفات, وهنا عدَّة أمور: 


المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 6 


ل ا ل 1 فا وبق ماج وو عا وو 10 


رن ارت اس ا 
أو دولة» ولكنّ هذا القياس مع الفارق ؛ لأنَّ رئيس الدولة هو الذي اختار 
بطانته وقرّبهم وجعلهم مختصين به . بينما لم يجعل الرسول جميع 
صحابته من المقربّين له. بل كلامك أخذ للدعوى في الدليل في الواقع. 
وهو مصادرة على المطلوب . 

علارةغلي نيه دكروسق عتيياة اللاصرة في لبي از مكار 
للخطأ. ولذا صحّ له مثل هذا القياس» والحق عندنا عدم صحة ذلك » بل 
الأدلة العقليّة والنقليّة قائمة على بطلان ذلك؛ وهي قائمةٌ على أنه وَل 
معصوم عن الخطأ في كل شيء وكفانا دلالةً قوله تعالى لوَمَا يَنْطِقٌ عَنْ : 
الهَوَى * إن هُرَ إِلذّ وَحْىّ يُوحَى 14" ش 

الثاني : لو اكتشف أحد الرعيّة خيانة من مقربي الرئيس ونسبها إلى 
ش الزقفين أركانك موق يعي عاديا ةد سمعفة نه الاك كلا 
شك أنَّكشف هذه الخيانة وتبرئة الرئيس منها ليست ممًا يغضب الرئيس» 
بل هى ممَّايُسِده!!؟ 

الدالاك صق سعد اهار الرممرك اسه واف زيم ند اعفان فيش 
البلد أو القوميّة لذلك؛ وهذا لو سلّمئاه في حد ذاته!"» لم نسلّم صدوره 
من النبي ييه بنحو عام, فلنا أن نسأله : هل كان اعتبار الرسول لكل 
الصحابة أو لبعضٍ منهم ؟ وهم خصوص من كان يرى فيهم الاخلاص 
والتقوى والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه ؟ لا أشك في عدم 





7 النجم‎ )١( 


(1) وإن كان من حيثيات أخرى قد يوجب منقصة في النبي» وذلك لكماله يي 1 
0 لعصمته 
سند #1 باتخصصية للرد عليالوهايبة 4 


اختيارك للشق الأول وترجيحك للشق الثاني » وإلا فتعال لنقرأ تاريخ . 
الصحابة واحداً واحداًء وَلْرِي العَالَم أَجْمَع كيف أنَّ بعض من تسمُّيهم 
بالصحابة كانوا على شك من الرسول في إخباراته''» وفي أوامره 
ونواهيه'"؛ بل حاول البعض منهم التعرض لقتل النبي حين دحرجوا عليه 
الدباب!"» بل لم يقبلوا منه قط تبليغاته المتكررة في ابن عمه وولي أمرهم 
بعده بلا فصل علي بن أبي طالب 40 1 

الرابع : ونسأل الكاتب المعاصر ونخاطب وجدانه : ألم تجلس على 
مقاعد الدراسة عبر ترقياتك العلمبّة, ووجدت من الطلاب من لم يوافق 
أستاذه في عرض بعض الأمور أو في القبول بها ؟ بل ألم يكن منك أنت 
بنفسك مثل هذا الأمر في أن ترفض أو تعارض بعض ما يعرضه أستاذك 





)١(‏ راجع واقعة صلح الحديبيّة وقول بعضهم : ماارتبت ارتياباً قبل اليو وفي 
رواية اخرى ما شككتٌ مثل اليوم..؛ وستأتى مصادر هذه القضية » فانتظر . 

(1) سياتى مثا بيان لبعض الموارد التى صدرت منهم وكانت صريحة فى الإمتناع 
عن امتثال أوامر النبى مي كما فى إحلاله وذبحه الهدى وشكواه أمر أصحابه 
لزوجه أم سلمة» وكما فى «أنحج ورؤوسنا تقطر» صحيح البخاري : 75 رقم 
8»؛ وكما فى اعتراض البعض عليه في توقيع الصلح مع قريش..و..و :. 

(؟) وهى قضية العقبة ومرور النبى بها فحاول :جماعة من أصحابه قد تآمروا على 
قتله» وسياتى ذكر مصادرها . 1 

(:) وقضية ألحارث بن النعمان مشهورة مسطورة فى الكتب» حيث أَنَّه لما اتتصل 
إليه خبر تنصيب النبي علي وليأ ومولى للمؤمنين أتى النبي فقال له: أمرتنا بالصلاة 
فصلينا وبالصوم فصمنا وبالحج فحججنا وبالزكاة فزكينا أموالناء ولم تكتف بذلك 
حتى نصبت أبن عمك علينا وليّا أهو أمر من اللّه أم من عندك ؟ قال مَيْْةُ بل هو من 
عند الله » فخرج وهو يقول اللهم إن كان من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء 
فذهب نحو دابته ليركبها فما أتم ركوبه حتى نزلت عليه حجارة من السماء فوقعت 
على رأسه وخرجت من دبره فمات من حينه» فراجع تفسير قوله تعالى إسأل سائل 
بعذاب واقع» 
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البحث في مطالب الرسالة ‏ بين المعلم والمتعلم ةق ونه اكوا د دفي او 1/7 


ومعلمك من أمور سواء في مادة البحث أو في منهجه ؟ بل حتى ولو لم 
تبدِ هذا المعنى لأستاذك حينئدٍ لكن ألم يكن في قلبك شي: منه ؟ 

كل هذا وكلاكما غير معصوم عن الخطأ في اللسان ولافي الجَنَان ولا 
في الاعتقاد, ولكنّ الفارق بينكم وبين الصحابة -مع أُنّهُم كانواكذلك غير . 
ارو 1 يد سر رم سوير امار 
والنقل» وأنّهم رأوا النبي يَّةُ دونكم , وإلى هنا نصل إلى نتيجة وهي ش 

أن غير المعمين كاين اننا راع المسو لاتصر د تق أو ملاو 
الخطأ منه, وأنَّ الاشتباه منّي ومن غيري ولوكان هذا الغير هو من الصحابة 
يمكن تحققه وصدوره. وأنَّ الاختلاف مع المعلّم يمكن صدوره أيضاً 
ولك الأمر المهم والمتبقي هنا هو أن الإختلاف مع المعلم أمر طبيعي لو 
كان غير معصوم وقابلاً للخطأء لأنّه بشر مثلي, ولك اختلاف الصحابة مع 
نبيهم ومعلمهم أليس قبيحاً ؟ وعدم انصياعهم لأوامر نبيهم أليس قبيحاً ؟ 
بل ألم يكن عدم آعتقادهم بما يقول فضيعاً منهم وأمراً شنيعاً ؟ ش 

لا تقل لي كل ذلك لم يصدر, وأنّكل ما ذكره المؤرخون محض 
أساطير وأكاذيب لتّقوها. 

إن ما أستندٌ إليه في دعواي هذه ليس تلك الكتب التاريخيّة ؛ بل هي 
روايات الصحاح والأسانيد, فإنَّ مقتضى قواعد البحث العلمي أن تكون 
ممّن يتبع الدليل لا ممّن يُطَوّع الدليل كما يشاءء أو يقبل منه ما يوافق هواه 
ويرفض ما يخالفه. 

والمصادر موجودة بين يديك , وليس عليك إلا الخلوة بنفسك متأملا 
في الروايات متصفحاً لكتب التأريخ. 


المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية 6 


14 -- 00 0 1000 صحبة الرسول يوي في ميزان المنقول والمعقول 


ولا تفل إِنَّ تلك الكتب كلها أساطير» فتكذب كل ما لا يوافق رأيك . 

وياترى : هل يبقى لك كتاب تعتمد عليه لورددتٌ كل ما خخالف هواك؟ 
الإشارة الثانية : الذم والمدح إذا اجتمعا.. 

وأمّا ما تعرضتٌ له من أنَّ ذمهم يسقط مباشرة وبلا تأنِ» وذلك في 
مقابل مدح رئيس الدولة أو القوميّة لهم» وفي مقابل كل من يذمهم. 

فأين قد صم عن النبي الأكرم أنَّه مدحهم ؟ ثم لو ثبت صدور المدح 
فبهم ‏ بناءً على تماميّة سندها ودلالتها فهو لا يتعدى عدد الأصابع . 

وأيضاً لو صدر عنه مدح لبعض الصحابة, حتى ماكان بعنؤان الصحابة 
اد نو ره إل حمبوضج الدين اموه زات وأحميرا الضمية: 
وبذلوا أنة نفسهم دونه؛ لاكل من تحقق أنَّه صحب النبي بالمعنى الذي ظ 
ذكرته أرّل الرسالة» وهو من آمن بالنبي وصحبه ولو لفترة من الزمن ومات 
على ذلك . 

فما العبرة فيمن آمن بالنبى وصحبه مدّة حياته أو مدّة حياة النبى ييلُ ا 
حباً في الإسلام وإنّما لسلطان النبى ل أو لوجاهة بين الناس » وما أكثر 
أغراذ ض الناس واختلاف أهدافهم وغاياتهم في التقرب من الرؤساء » هذا 
ألا 

وثانياً : لو فرضنا صكّة مدح النبي للصحابة فقد ثبت عندنا ورود ذم 
لبعضهم أو لبعض الصفات الموجودة فيهم» و ثبت عندنا من زوايات 
بطريق صحيح غضب النبى على ب بعضهم. وعدم رضاه عنهم أو تبرؤه مما 
عملواء و ثبت من , بعض الروايات أنه قد صدر منهم بعد وفاته َيل ما لا. 
يُرضيه لوكان حياً بين أظهرهم. 
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البحث في مطالب الرسالة ‏ بين المعلم والمتعلم 010000 


فطريق الجمغ بين الأمرين أن نخصص المدح الوارد في الصحابة بمن ٠‏ 
لم يصدر منه ما يشين الصحبة ويباعدها عنه . 

لا أن نردّكل تلك الروايات الواردة فى حقٌ بعضهم مما ينافي روايات 
المدح » ولنضرب لك مثلاً لعلك تتوجه لما نقول: 1 

لوقال الأب لشخص : أبنائى محبوبون » وفى خطاب آخر قال: السارق 
لحالي ليس محبويا لو مظلقا كانتا من كاظاء قة برجهت لها بنيت برا 
الشرهكة؟ أن يعطن أبناثة قد مرق ماله 

فهل تقول بأنّه يجب رد هذه البّنة » بما ورد من المدح فيهم من قِبَلٍ 
و 

ادن الع اعادو عند اقرع فنا للع عليه اند سر قنع 
عموم ذلك المدح ولوكان ابناً له ؟؟ 

لاشك أنَّ العقلاء يرون أنَّ الثاني أخص من الأول فيخصصون المدح 
ويبقونه على حاله فيمن لم تثبت عليه السرقة منهم . 

الاشارة الثالثة : من هو المعيب ؟ مواقف مقرحة للقلوب 

لو دار ثبوت العيب بين ثبوته للمعلّم أو للتلاميذ أو للناقد لهم؛ فهنا 
تُعمل القواعد العلميّة المستندة للعقل السليم. 

فنرى أنَّ المعلّم فيما لوكان معصوماً وقد بذل جهده في التعليم 
والتربية والتركية لهم فهو خارج عن عنوان ثبوت العيب فيه. 

وأمّا التلاميذ فهل تعلَّموا كلّ ما علّمهم ؟ وهل وعوا وعملوا بكل ما 
تعلّموا ؟ أم تخلّف العالم منهم عن العمل ؟ إِنَّ هذا ما تهدينا إليه بعض 
الآيات والروايات الواردة في الصحاح » حيث تثبت عدم انصياعهم لكل 
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ما قاله معلّمهم وقائدهم. ش 

١‏ -فاقراً معى هذه الآبة 9 يَحلِفُونَ ب ياللّهِ ما مَاقَانُوا وَلََدْ قانُوا كَلِمَة الكثرِ وَكََدُوا 
د إشلايهم وَهَمُو يما َم يتنو 07 

فقد نزلت في بعضهم يوم غدير خمٌ لما رأوا النبي يل رافعاً بيد على 
قالوا «انظروا إلى عينيه كأّهما عينا مجنون» , وقيل هو الجّلآس بن عبيد. ش 
أو سؤية) ولككهاتان نين ذلك كا فال 

اتواقرا معي أيضاً قوله تعالى (إويَُول لذن آمثُوا ولا ثلث سُورة قإ 
أت سورَة مُحكَمَة وَذْكرَ يها لقال رََيْتَ الذّينَ فِي قُلُوبهِم مَرَضٌ يَنْظدُونَ إِلَيكَ 
نَظَرَ المَعْشِيّ عَلَيْهِ من المَْتٍ وى 4" فالذين في قلوبهم مرض هم من 
الذين آمنواء ومن الصحابة؛ لأنّ المفروض أنّهم آمنوا وهم مع النبي عل . 

ثم ْمل تلاوة السورة معي » وَقِنُ عند قوله تعالى: آم حبيت الذي 

ني كُلُوبهم مَرَضٌ أن أَنْ يُخرج أللّهُ أَضْعَائَهُم * وَلَوْ نَشَاءٌ لأَرَيْنْكَهُم فَلعَرَفْتَهُم 
سِيمْهُم وَلَتَعْرِفَنَهُم فِي لَحْن القَوْلٍ.. 24 

وآقرأ قوله تعالى: مَالَكُم إِذَا قبل لَكُم أنفِدُوا في سَبِيلٍ أللّهِ أَنَانَكُم ني 
الأزض»©”“ فمن الذي تثاقل عن النفور للجهاد غير لمكم من الكثار: 
والمشركين ؟ هل هم المؤمنون أم غيرهم ؟ 

- وآقرأ معي ثالثة قوله تعالى «وَإِذا رَأَوا تِجَارَةٌ أَوْ لَهْوَاً أنْقَضُوا إِلَيْهَا 





7 التوبة : ؤلا.‎ )١( 
(؟) سيأتى مصدرها لاحقاً.‎ 
.7١ : محمد‎ )( 

(غ) محمد : 59 .", 

(0) التوبة :م”7. 
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وَتَركُوكَ قَائِمَ4١"‏ ففي البخاري'": أقبلت عيدٌ يوم الجمعة ونحن مع النبي 
صلى اللَّه عليه (وآله) وسلم فثار الناس إلا اثني عشر رجلاً فأنزل اللّهِ وإذا 
رأوا تجار ان 

وأمًا فى الروايات ففيها الكثير مما يُثتبت ن ددم انصياعهم لأوامره 1 . ش 

فمنها ما ذكره البخاري في صحيحه من أنه لمّا تم صلح الحديبيّة وهمّ 
الرسول بالإحلال بالهدى أمر أصحابه بالذبح فلم يقم منهم أحدٌ فأمرهم 
ثانية وثالثة» فلم يستجيبواء فدخل إلى خيمة أم سلمة؛ وآشتكى إليها 
أصحابه فقالت له لا عليك منهم آخرج واذبح الهدي, فلما خرج وذبح 
هديه قاموا متثاقلين الواحد والاثنين)!؟. 

بل انها فخا احم للقن بوقال لله السك كبن اللدنشما قال بلن: 

قال أو كما على البدى رعدونا مل الباطلل © قال بل 

قال : إذن ؛ فلم نعطي الدنيّة في ديننا ؟ قال : إني رسول الله ولستٌ 
أعصيه وهو ناصري. أو قلت لك تحج البيت العامّ ؟ قال: لاء فرجع ولقي 
أبابكر فقال له ما قال للنبي فأجابه بما أجابه. فرجع عنهماء وهو يقول 


.١١ : الجمعة‎ )١( 

(0) صحيح البخاري : ؛ / 1809 برقم 1515 . 

5و وفي تفسير الكشاف 4 / 076 01 : قيل بقى معه ثمانية» وأحدعشره واثنا 
عشرء وأربعون» فقال عليه السلام «والذي نفس محمد بيده لو خرجوا جميعاً لأضرم 
الله عليهم الوادي ناراء وفي هامش التفسير. ..وأصل هذه القصة في الصحيحين من 
ا صصين مو سام .وي لفظ مسلم «منهم أبوبكر وعمره وفي رواية «وأنا فيهم»» 
لهم بالتقد والتجرييم وقد آذوا النبى وتركوه ه قائماً ؟؟ والفريب من بعضهم تعليله 
نغلهم بن وتغز لم يكن الإسجماء للخطية واجباً» فاسمم رأعجب [1. 

(:) صحيح البخاري :7 » صحيح مسلم :*/ ١111١‏ 
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فعملتٌ لذلك أعمالاًه00, 

متنا :في حجّة الوداع لما أمرهم بالاحلال : ثم الإحرام للح جاءه 
بعضهم. وقال يارسول اللّه ننطلق إلى منى ورؤوسنا تقطر..!؟)7" . 

ومنها؛ ما فى صحيح مسلم”" من ظهور ضيق صدور الصحابة من أوامر 
النبي ييُْ: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدمنا 
مكة أمرنا أن نحل وتجعلها عمرة؛ فكب رذلكتعلينا وضاقت به صدورنا:: 

وفي لفظ الطبراني في المعجم الكبير: حتئ إذا كان يوم التروية أمرنا 
فأهللنا بالحج» فقال بعضنا لبعض خرجنا من أرضنا حتى إذا لم يكن بيئنا 
وبين منى إلا أربع نخرج ومذاكيرنا تقطر منياً !؟. 

فبلغ ذلك رسول اللّه فقال: أتتهموني وأنا أمين أهل السماء وأهل . 
الأرضٌ: 1 

ومنها .اعتراففهم وطعتهم في تأمير ادبي 1 أنسامة بين زد ختلى 
الجيشء وفيه: فطعن بعض الناس فى إمرته. فقام رسول الله فقال: إنكم 
تطعنون في إمرته كما كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل..) !0 


اليم 0 رقم 163/6 . 
() صحيح مسلم :88/7 برقم 21717 ونفس الحديث بلفظ البخاري: ١‏ / 0114: 
ننطلق ورؤسنا تقطرء وبلفظ أحمد غ / ١85‏ و مسند أبى يعلى " / ١7#‏ : فقال 
ل 
رعو تيده من أغضبك ؟ أخضيه الل قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر بالآمر و 

! ش 
50 الا . 
(0) صحيح البخاري 0000 :غ/884 . 
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البحث فى مطالب الرسالة ‏ بين المعلم والمتعلم 0 


ومنها :ما صدر من عمر من منع النبي َل وهو في أيامه الأخيرة أن 
يقني نا ) اليداة لايق الاين هده بدا نتال عم إن الى قل علي” 
الؤتجع وعندثاكباب الله فاخختلفواء وكثر اللغط؛ قال قوموا عتى ولا ينغي 
عندي التنازع..) 0 

وهذا غيض من فيضء وإنّما ذكرنا هذه الموارد دفعاً لتغريز الكاتب 
بعدم مخالفتهم لتعاليم النبى يل كأستاذٍ لهم ومعلّم . 

وإلافهي واضحة للعيان ولا تحتاج إلى برهان» وقانا الله سوء المنقلب 

وأما في رجوع العيب للطاعن وأنّه يرجع طعنه فيهم للطعن في المعلّم 
فهذا كلام مرفوض جملةً وتفصيااً إن الناقد البصير فيما لو استند إلى 
مقدمات علميّة تامة واعتمد على أدلة معتبرة عند الخصم فنقده يكون 
نقداً قد صدر من أهله ووقع في محله؛ ولا يلزم من ذلك رجوع الطعن 
للمعلّم. وذلك لفرض التفكيك بين المعلّم وما جهد من تعليمهم؛ وبين 
التلاميذ الذي لم يحسنوا الوفاء للمعلم...!! 

هذا مع اعتبار حسن الصحبة والاحترام والتقدير لمن وَفَى منهم» وثبت 
حسن صحبته له ييه حتى انتقل إلى جوار ربه . 

الاشارة الرابعة : من عاش المواقف الحرجة مع النبي؟ 

تفاخره بما فعل من ادَّعى لهم حسن الصحبة بأنّهم ممّن وقفوا مع 
الرسول الأكرم في حروبه حتى بلغت القلوب الحناجر ولم يتخلوا عنه ؛ 
يلحظون مجالسه وأنفاسه نفساً بنفس ويتدافعون على فاضل ماء 
وضوثه..الخ . 


.1١١4 يرقم‎ 08 / ١ : صحيح البخاري‎ )١( 
6 المكتبة التخصصية للرد علر الوهابية‎ 


ين 1 .... صحبة الرسول 6 في ميزان المنقول والمعقول 


ولقد قرب -هذا الكاتب من نقل الحقيقة » فالحمد للَّه على الصحوة 
بعد الغفلة . ولنسأل الكاتب : في أي معركة هجم الكفارٌ على المسلمين 
فثبتوا غير جماعة مخصوصة ء ففي بدر لمّا حملوا على النبي حينها نادى 
رسول الله ون بعلى نه ليدفع المقاتِلّةَ من الكفار عنه. 

فارجع للنصوص تجد أنّها تبين من هم ؟ 

وهل سمعت في معركة من معارك النبي عنهم بشبجاعة أو بسالة إلاما 
استئني ؟ وهل كانوا كلهم معروفين بالمبارزة والقتال » بل هل كان منهم ْ 
نزالٌ قط ؟؟ 

مالا متلا ين ف 1 و ا كن نا تالتصير 
وانتهاء المعركة ومسارعة للغنائم, فَكَرّ عليهم الكفار وفرٌ المسلمون فمن 
بقى مع النبى يقيه بنفسه وبسيفه ؟؟ 

وأينك عن غزوة حنين التى تحدث عنها القرآن إذ أعجبتهم كثرتهم: 
ولمّا باغتهم المشركون فرُوا جميعاًء والعباس ينادي خلفهم: ياأهل بيعة 
الشجرة يا أهل سورة البقرة !!. 

وهلمٌ جرٌا... . 

وهكذا فى غزوة الأحزاب من الذي برز لمقابلة عمرو بن عبد ود ذاك 
البطل الذي كان يعد بألف فارس ؟ 

فقد برز له أمير المؤمنين لق وتنازلا القتال» وما انسجلت الغبرة إل 
وعلينةٍ قد رقى صدر عمرو واحتز رأسه » وبعد أن احتز رأسه كبّر . 
لطر وانهزم المشركون"!". 
)١(‏ سيأتي ذكر مصادرها حبن الكلام فى غزواته يك 


المككبةا د والوهايبة 4 


لابياب الراك دون الم ولعيو لام وو م ال لظ وم اد 2 16 5310 


ولقد قال رسول اللَّه يَلهُ فى غزوة الخندق «إنَّ ضربة على لعمرو 
أفضل من عمل الثقلين أو تغيادة النقلين )0 

وكذا في خيبر فقد خرج أولاً أبوبكر ولكنَّه سرعان ما رجع يُجيّن 
أصحابه؛ ثم أعقبه عمر بن الخطاب ولم يزد على نظيره ه بأن رجع يُجَبّن 


أضحابه وأمحابه مجتز نه قال رشول الله يي «لأعطيرً الراية غداً رجلا 


بحب الله ورسوله وبحبه الله ورسوله كبّاراً غير فرّار!". 


ولا يخفى ما في تلك الكلمات من تعريض بمن عداه ممّن فر أو هو 
كثير الفرار عن الأبطال, وكان ما أراد اللّه ورسوله من الفتح المبين لهم 

وأمّا مداومتهم على مجالسه وكثرة مجالسته: 

فهذا ليس لكلّهم وجميعهم. وإلا فهو مما يكذبه التاريخ وتكذبه الكثير 
من أحوالهم: ففيهم مَن قد كانوا أصحاب أغراض. 

فالبعض منهم كان لا يفارق المسجد لأجل لقمة طعام لعلّها تصل بيد 
الرسول يي فيلقمها إياه!2. 


)١1(‏ المستدرك للحاكم : / 77 تاريخ بغداد : 7/ 19 » مناقب أخطب خوارزم: 
٠‏ المغازي للواقدي : ؟ / ٠غ‏ - الاغ» نهاية العقول للرازي: .٠١5‏ ومصادر 
أخرى كثيرة؛ بل كل من تعرض للمعركة ذكر هذا إلا من أعمى الله بصيرته فلم يبصر 
الطريق إلى علي اك . 

(؟) مسئد أحمد :8518/1 مو م» صحيح البخارني : 1 / 791؛ صحيح 
مسلم : ١‏ / 774 مع اختلاف بينها في الألفاظ . 

(7) بل إن نفس ذكر هذه الصفات لشخص فى مثل المقام يستفاد منه عدم اتصاف 
غير من ذكرت له بها كما هو واضح ء إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلككء كالقرينة 
الموجودة على أنَّ النبي لابدّ أن يكون أشجع جع الناس . 

سادك ذلك السساى الكير عرى ار جره #اقبباتقل امجية خارف 
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م ع ات كت وات طيخي الرسول 2 قن ميزاة المفول رالتسقول 


ومنهم من شغله الصفق في الأسواق!"» ومنها ما مرّ من إشارة الآية ‏ 
القرآنيّة 9 وَإذا رَأَوا تِجَارَةٌ أو لَهْواً أنقَضُوا ليها وََرَكُوكَ قَائم4 9 

وأمّا ما ذكره من أنه يه لم يأل جهداً في تعليمهم كل خير ونصحهم 
فى الإبتعاد عن كل شر وتحذيرهم من سوء عاقبته. 

فهذا أمر مسلّمٌ ولكنّ السؤال هو: هل أنّهم كلّهم اتبعوا نصيحته يله أم 
لا؟ وهل حذروا مما حذَّرهم منه ؟ الشواهد والدلائل تقول خلاف ذلك 
وعلى المدعي للاتباع والانصياع والارتداع أن يأتي بالبينة على ذلك» أو 
يكذب بالدلائل تلك البيّنات. 

وأمًا الاستدلال لإثبات ذلك بنفس صدور النصح والتحذير من النبي 
فهذا ضحك على الذقون لا يرتضيه ذو مسكة من عقل سليم . 

ونتمنئ أن يضيف ما نذكره وذكرناه فى الطبعات القادمة من كثابه هذا 
كما وعد القارىء . 1 

الإشارة الخامسة : بين صحب النبي وصحب الوصي 

وأمًّاما استشهد به من مقايلة أمير المؤمنين الذين انحرفوا عنه وحاريره 
فهو لا يخلو من أحد أمرين : 

فإمًا أن يكون كلامه هذا على وزان كلامه فى صحابة النبى وله مع 
النبي ييه . والكلام فيه هؤ الكلام: لضرورة التفكيك بين المربي والمعلم 
كتاب العلم رقم ١١١‏ -كتاب البيوع رقم ١907‏ _كتاب المزارعة رقم 49 كتاب 
الإعتصام رقم »٠ ٠‏ وفى مسلم :كتاب فضائل الصحابة /208. 
)١(‏ وقد ورد بألفاظ متقاربة وأكثرها هكذا إِنَّ أخوتي من المهاجرين كان يشغلهم 


الصفق بالاسواق إن إخوتي من الأنصا ركان حمل م ابولين يد ارت 


()) الجمعة: ١١‏ ا« المكتية اج لتخصصية للرد علر الوهابية 4 


البحث فى مطالب الرسالة ‏ بين المعلم والمتعلم 1 اا 


وبين التلاميذ» فهو توسيع لدائرة الإشكال لا حل له . 

وَإمَّا أن يكون كلامه فيه أجنبياً» ونلتزم معه بعدم تحقق بيعة منهم له 
ولذا بيّن صلوات الله عليه في بعض كلماته حقيقة ببعة بعضهم أعني أول 
من بايع وهم -الزبير وطلحة -بل بيّنها لهم مباشرة» وأخبرهم أُنّهُم أول من 

ونا خروج تن خرج عليه قفد جؤاضم على ذلك أمثال عمرو بن 
العاص » ومروان طريد رسول اللَّه هو ووالده الحكم , ومعاوية بن أبي 
سفيان لما أن امتنع عن تسليم أمر الخلافة لأمير المؤمنين اىة. 

وأنتم تعترفون في أمّهات كتبكم بأنّهم بغاةٌ على الإمام والباغي على 
إمام زمانه كافر هذا بحكمكم أنتم» كما صرّح به علماؤكم ''" وغيره» و 
أبوموسى الأشعري والذي قبل أن يحكم على إمامه؛ بل سوّل له شيطانه 
أن يتصور تمكنه من خلع الإمامة التي كانت ثابتةً لأمير المؤمنين .3# 
فخلعها غافلاً أو عامداً متجرأء فتكّت الخدعة والمكيدة على خلع على 

رم اعلمرا ألها إمانة إليثة لاتيدكن شلدها من قبل اشدوبه وناكاة 
خواصٌ على إلا قلّة قليلة» ولذا قال في أكثر من مقام «ما ترك لي الحق من , 


صديق» . 


ال ا 

سبّحان اللّه وهل المخطىء «باللتروع على إمام زمائهكالمخطي + فل امبر غير 
جزئى فما لكم كيف تحكمون ؟ 

وفى ألواة قع إِنَّ هذا التبرير منه ليس لمعاوية فقطء بل لمن خرج يوم الجمل أيضاً كي 


لابحكم برهم كلتلق . ةالتخصصية للرد عا والوهابية © 


8 او ا جام و بد اضيخبة الرسول 112 الن نمكراة المدقون والسم رن 


وقبل كل ذلك إن بيعة أمير المؤمنين كانت من اللّه عر وجل ومن 
رسوله يي ولم تكن منعقدة من الناس » بل الجلٌ منهم إن لم يكن الكل 
قد بابعوه في الغدير حتى قام الخليفة الثاني مُسَلّماً عليه بأمر النبي 2 
وهو يقول له «بخ بخ لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة»". 000 ش 

فالعجب كيف صِحّت لهم بيعة من تقدم عليه مع اشتغال ذمتهم 
وصفق أيديهم ببيعتهم لعلي قبل ذلك. وها أنتم تروون «إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الثاني منهما»'"' فحن القت على كل من تقدم على أمير المؤمنين 34 

إلا أن تردٌوا هذه الرواية وأمثالهاء وهذا ما لا نرتضيه لكم من ردها أو ' 
استحقاق القتل لهم , كما لا ترتضونه أنتم . 

النقطة الرابعة : نقد الصحابة بين السلب والإيجاب 

لقد حرص المدعون بأنّهم أهل السنّة على الالتزام بعدالة الصحابة 
جميعاء ولم يُعلّم لهم وجه عقلي' أو نقلي أو عقلائي يوجب ذلكء بل 





3/١ / 5 تاريخ اليعقوبى : ؟ / 47 »؛ مسند أحمد:‎ .7٠١ / ١ شواهد التنزيل:‎ )١( 
. 7١ سرٌ العالمين للغزالى : ص‎ » ١119 / ” : الرياض النضرة‎ 

(؟) صحيح مسلم : # / 15ج 1807ء المستدرك: ؟ 59 ارح 11 فى 
() نعم قد ذكر هذا الكاتب وجها يصلح لان يكون وجها عقلياء وإن كان مسبوقاً به 
من قبل شازح المواقف ؛ وهو أنه يلزم من الطعن فى الصحابة عدم الاحتجاج بالسنّة 
لاثهم هم الذين يروونها.. ي 2 

ولا يخفى على المتأمل أن هذا الإشكال محض توهم فاسد, وذلك أنَّ هذا يتم فيما 
وأمّا مع عدم انحصاره فيهم فلا موجب ولا ملزم لما ذكروا من اللازم» فِإِنّ من 


الصحابة الكثير الكثير ممّن لا طريق للطعن عليهم بوجه. وسيأتي ما ذكر بعضهم. 
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البحث فى مطالب الرسالة ‏ بين المعلم والمتعلم 0100000( 


حتى الصحابة أنفسهم لم يكن عملهم كذلك7". 

إذ أن كل ما ورد من آيات أو روايات هو لمدح بعض الصحابة؛ وعلى 
فعل خاص لا مطلقاً هذا مع تسليم إرادة المدح منهاء وإلا فالبعض منها 
إخبار عن واقعة خاصة وقعت والحكم المتعلق بها . 

وأهم دليل ذكره هذا الكاتب من العقل على ذلك: هو لزوم فتح باب 
الطعن على غير الصحابة من باب أولى» فما الفرق بين الصحابة وغيرهم 
مالم تثبت لهم العصمة ؟ 

ومن هذا الغير الذي تقصده وتخاف أن يَطَلّع على الطعن عليه أعداء 
الإسلام ؟ 

ثمّ ما هو الدليل على المنع عن الطعن في من ثبت فيه ذلك فيما لو 
كانت مصلحة الإسلام والحفاظ على السنّة النبويّة تقتضى ذلك ؟ 

إلا نامع تاكن البعيك يتغل الرجنال + وهر صلم أ قن لل 


لإ الفح والبحه عق المتسابى المحتي و الطريقة زتهي رة يعن الصحاين اللي 


0 وحوّف » هل يوجب ترك السنّة أو.عدم روايتها أو تعطيل الدين كما 
ل م الهادية عِدْلُ الكتاب و هم أهل البيت ملا ليا الذين 
نض النبى يَبةٌ فى مواطن عدَّة على أنّهم , بهم الهداية» ون اللازم لهم لاحي والمقضّر 
ال ال 
الذين من أصول وفروع؛ ومعهم لّةكبيرة من الصحابة الابرار رووا بما فيه الكفاية عن 
رواية غيرهم من المنافقينٍ والمتّهمين والمعتدين ؟ فلماذا لا يؤبه بروايات هؤلاء 
ويخص الدين بما يرويه أولئك امثال المغيرة 5 بن شعبة ومروان ومعاوية وبسر بن 
أرطأة وسالم بن عقبة و..و. 
)١(‏ بل ورد العكس من ذلك عن النبي حيث إِنَّ مسلم روى عن حذيفة «. .اثنا عشر 
رجلاً من أصحابى لا يدخلون الجنّة حتى يدخل الجمل فى سم الخياط» صحيح 


: ؛ / 7١47‏ كتاب صفات المنافقين , وفى رواية أخرى: فى أصحاي الناعشر 


ا 0 0 االستن الكبرى 
للبيهقي: 2198/7 ١/6‏ 
| ثب الشخصصية للره عر الوهابية # 


ا 


27 سمي معدم مل زه صبحية الرسول 206 فى يزان المتقول والمعتول 


موازينه الخاصة, ولكنّ لبه وواقعه الجرح والتعديل. ش 

وهل التجريح إلا أن تقول فلان مطعون فيه . وفلان كذاب ». وفلان 
مدلس'7": وفلان كان يشرب الخمر و..و... 

ولوكان هذا العلم مجرد تعديل فقط لم يصح تسميته علمً"! 

وعلى هذا فالصحابة كغيرهم من الناس الذين يمكن أن توضع 
أسماؤهم وأفعالهم على مائدة التشريح فيُرَى هل كان ثقة متقياً مطيعاً لله 
ولرسوله أم لا؟ 

والصحبة لو قلنا بنفعها لما تعدى ذلك شرف اللقاء بالرسول الأكرم» 
ولكنّ الأمر من زاوية أخرى هو عليهم أشد. لأنَّ من رأى الذى رسع 
أوامره ونواهيه ولم بمتثلهاكانت عقوبته أشد ممّن لم يره ولم يسمع منه 
وإنّما سمع من الرواة والأخبار ذلك » وهذا مقتضى اختلاف الرتبة بين 
الصحابى وغيره . ْ ْ 

ركنبداقي إمكاة توق للقن لعفن من :دعبت اله ةا زد 
الفقارى الى متسرح ةا حدد ين لحر «يقدم علي جماعة من أصحابي 





)١(‏ وقد كتب أبن حجر العسقلانى كتاباً أسماه «طبقات المدلسين» وجعل فيه مثل 

أبي هريرة من المدلسين الكبار, وكذا البخاري و..و. ش 

فم تقول فى مثل ابن حجر: هل أَنَّ كتاباته كلها أسإطير !!؟ وكتب الحميدي كتابه 
«الضعفاء والمتروكين » وألفت الكتب فى سرد الأحاديث الضعيفة ك «الفوائد 

' المجموعة فى الاحاديث الموضوعة» و«اللآلىء المصنوعة» وغيرها. 

بل لو لم يكن عندنا إلا قول النبى وب «من كدب على متعمداً...) لكفى في التشكيك 

في مرويات بعض من ادعيت له الصحبة؛ ولم يكن قذ حفظ صحبة النبى فيه كما أنه 

ينبغى التنبيه على أَنَّ ذلك لا ينافى حفظ مقام الصحبة لمن وفى بها وأدى حقهاكما 

أرافة الله:مته ورسولة.: 1 

().ضرورة اشتمال العلم على جهتي الوجدان والفقدان , أو جهتي النفي والإثبات. 
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البحث فى مطالب الرسالة ‏ بين المعلم والمتعلم مو حو ا 0 


يوم القيامة وأنا على الحوض فلمًا قربوا مني حيل بسيني وبينهم فأقول: ياربٌ 
أصيحابي أصيحابي ؟ فيأتي النداء: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك»!"! 

وفي نص آخحر«فيحلؤون دوني فأقول ياربٌ أصحابي ؟ فيناديني مَلَكَ نك لا 
تدرئ م أحدثوا بعدك لقد رجعوا القهقرى.»" 

فهذا الكلام من لسان الرسول يوجب تحقق معرضيّة الصحابة للطعن» 
خاصة من رجع منهم القهقرى بعد وفاتهية. 

وأعظمها هذه الرواية وهي في ما بعد معركة أحدء فقد روى الإمام 
مالك أنَّ رسول اللّه يه قال لشهداء أحد: هؤّلاء أشهد عليهم . فقال 
أبوزكزالسديق: ألبسنا بازسول الله إخواتهم ؟ اناسنا كها أسلموا وعاهدنا كنا 
جاهدوا ! فقال رسول الله يله بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي ؟!! فنبكى 
أبويكر 6 بكى ؛ ثم قال: : أثنا لكائنون بعدك ؟)200, 

بعض من ثبتت لهم الصحبة ولكنّهم انحرفوا: 

وهاك بعض أسماء الصحابة الذين ثبت أَنَّهم لم يحسنوا الصحبة بدلالة 
كلام الرسول في حقهم أو مخالفتهم الظاهرة لأوامرهيية ولو بعد 
وفاته ييلة: 

١‏ -الجد بن قيس الأنصاريء الذي قال النبي في حقه «كلكم مغفور له 
إلااصاحب الجمل الأحين قي 

؟ ‏ الحرقوص بن زهير السعدي » ممّن شهد بيعة الرضوان ثم صا 


.7481/60 : صحيح البخاري :5:5-8١ء مسند أحمد‎ )١( 
.71 الجمع بين الصحيحين رقم‎ » ٠10١-0 (؟) صحيح البخاري :م/م‎ 
.7”١١ ومغازي الواقدي ص‎ 7٠07/١ : الموطأ‎ )( 
. (غ) صحيح مسلم ا‎ 
4 باحك سي رد الوهايبة‎ 


11 الام مدا 11 سحبة الرَسولعللة ف نيران المتقول والمعقول 


رأف الخوارج» وهو الذي قال للنبي يلاه ادنس 01 
محلم بن جثامة؛ قال فيه النبي يَيةُ: «اللهم لاتغفر لمحلم بن جثامة» 
لأنّه قل صحابياً متعمدأ!"» فهو الذي قتل عامر بن الأضبط , ولك مات ' 
محلم لفظته الأرض ثلاث جل على سفح جبل ورّجم بالحجارة؛ فلما 

أخبر النبي يَْةٌ بذلك قال: هي دعائي عليه. 

لمعيه اللهرن طن كان متحايا ارود ولحق بمكّة وقثل يوم 
فعها". ومرويتكن أدر انين لله رتاه . 

المغيرة بن شعبة» وحاله أوضح من أن يوضح . 

7 سمرة بن جندب » أساء السيرة بعد النبي يِه وكان يبيع الخمر 
ويقتل الأبرياء » وهو الذي وضع بعض الأحاديث في ذم علي ىه طلباً 
لرضا معاوية و..و.. 

/ يد ليحن ب ععرين الطاب ؛ شرب الحم كم ةفل 
أبوه حدّاً وتعزيراً بعد أن حدّه عمرو بن العاص في مصر 2 

والروايات فى هذا مختلفة» فقيل بأنَّ كلا ولديه قد حُدًّا ؛ أحدهما حده 
لازناو لك سريعة. لكر هين آي عب نمس والتككي ةا لص" 
وغييد الله وان كانت بفض «الررا راض عد اعداد مما نالحد ليس إلا 


واخذا, 


. فتح الباري : 8 / 19» الإصابة : ؟ / 49 برقم 1777 » وقيل بأنّهِ ذو الخويصرة‎ )١( 
. 0/0: (؟) الطبقات : ؟ / 61 5/ 787» الإصابة‎ 

(") التمهيد لابن عبد البر: 5 / ١1/0‏ 171 ؛ الأحاديث المختارة: ٠/١0؟.‏ 

(5) السئن الكبرى للبيهقى : 8 / ؟١١"»‏ سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي : ص 
١‏ وفي ط : ص 3١7‏ » إرشاد الساري: 9 / 5"ا5» شرح النهج : ٠"‏ / 177 ط مصر. 
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البحث فى مطالب الرسالة ‏ بين المعلم والمتعلم دب 1000000 


8-الوليد بن عقبة الفاسق بنص آية النبأ «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقّْ تبأ َتيينُواه. 

ومترس عدي لذن جار السب اكور ميته الي 1 
أو في حياته . 

9 -قدامة بن مظعون: وقد شرب الخمر في زمان عمر وجلده ؛ فغاضبه 
ثم كلمه واستغفر له '"» بل قال أبو أ يوب: لم بُحدَّ أحدٌ من أهل بدر في 
الخمر الا قدامة بن مظعون”!". 
من مناقب قدامة هذا أن نصّبه الخليفة عمر بن الخطاب والياً من قِبَلِهِ على 
البحري. ( '. وقد : نسي الحاكم أن يعد من مناقبه شربه الخمر فيهاء فلم 
يذكره فى ترجمته !! 

٠‏ أبو محجن الثقفي ممّن شرب الخمر مراراًء بل لم يكن ينفك عن 
ذلك حتى نفاه عمر إلى جزيرة وجعل عليه رجلاً حارساً ففرٌ منه» وخرج 
إلى سعد حيث كان زمن معركة القادسيّة» وذكر ابن عبد البر أنّه كان 
منهمكاً في الشراب لا يكاد يقلع عنه؛ ولا يردعه رادع ولا لوم لائم!*, 
)١(‏ الإصابة : 0 / 474 - 780: » الاستيعاب: 558/37 » السئن الكبرى: " / ٠27801‏ / 
م اا 


() المستدرة 11 


ل ١‏ لاسن فى نسيل لصي ل 


للطبرانى 

8 الاسعيناك : 5 / 187 بل هو القائل شعراً 
إذا مث فادفنى إلى جنب كرمة ترؤى مظان بحل موق يغورتها 
ولاتدنفنني بالفلاة فِإنَّي أخاف إذا ما مت أن لآ أذوقها 


للك تحمس للرد علوالوهابية © 


1 5100 00 ..م.م... صحبة الرسوليلْةٌ في ميزان المنقول والمعقول 


وذكر فق لسسة ين ذزيية أن عبر لد : بعد ميد وفي 
رواية أخرى أربع مرّات '". وفي حر نت ال 
تلك عشرة كاملة » وإن كان فى زوايا الكتب والروايات الكثير منها . 


آيات... يدعى دلالتها: 

وأمًا الآيات التي ادعى أنّها نزلت في فضلهم فليدلنا عليها!! 

إذ ليس إلا آية بيعة الرضوان تحت الشجرة» وهذه كما يقول العلماء ‏ 
الشجرة» فلا تشمل غيرهم . 

مع أنَّ آخرها يصرّح بالتهديد لمن كفر بعد ذلك. 
التصريح بوقوعه متحقيٌ بعد وفاة لني يخ من قوله تعال: 20 إل 
دول ق لت من قله الل أ ات أذ ميل آم على اك ون تقب 
عَلَى عد عَقِبَيْهِ فَلَنْ د 0 يَعتَ أَللَّهَ شَيْئا (» فإن منعت دلالة هذه الآيات والروايات 
ا 000 أولى 


ع 


وأولى . 





معجم البلدان : ؟ / 751 . 

)١(‏ الاستيعاب : 8 / 187 » المصنف ا 
(؟) فتح الباري: .8١ / 1١١‏ 

(0) المصنف لعبد الرزاق: 4 / /741 . 

(؛) آل عمران : .1١58‏ 
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البحث في مطالب الرسالة ‏ بين المعلم والمتعلم اك الو دميو 1 


وكذا آية الوعد: 8وَعَدَ لله الذّينَ آمنُوا مِنْكُم وَعَيِنُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفتَهُم . 
ِي الأضٍ كما أستخلف الدَينَ من قَنلِهم وَلَيُعَكنَنٌ لَه ويبّه الذي أرمضى لمم 
وَلْبِنّهُم مِن بَعْدٍ خَْفِهم أَمناً يَعْدُوتِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئاً ومن كَفَر بَعْدَ ذلِكَ 
َأُولَئِكَ هم القَاسنُو 04 وهذه الآية ظاهرة فى الوعد من الله للمؤمنين به 
حقاً بأن يجعلهم المستخلفين في الأرض وأن يعطيهم الأمان بشرط أن 
يتوجهوا بالعبادة إلى اللَّه وأن لا يشركوا به شيئاً وإلا فمن يكفر به فهو فى 
عداد الفاسقين المساوين كنار الا بن على دما وماك ع ات 
أخره بل لا يبعد مساواة الفسق للكفر في نفسه كما يمكن استظهاره من 
بعض الآيات .. وللعلماء وأهل التفسير فى هذه الآية آراء متعددة. 

فقد قال الفخر الرازي تبعاً لصاحب الكشاف الزمخشري في ا 
؛ بأنّها دالة على صحة خلافة الخلفاء الأربعة فإنّهم هم الذي آمنوا ولم 
يبدلوا ولم يغيرواء ووافقه البيضاوي» فقد تحقق مصداقه السكمون فل 
وقالوا ما اجتمع الموعود والموعود به إلا لهم . 

وقال آخرون هي دالّة على الإستخلاف للمسلمين جميعاً بعد نصرهم 
على الكفار في الجزيرة» أو بعد فتح مك فهي مساوقة ومرادفة لقوله 
تعالى: اليم يعس الذين كَفَرُوا مِنْ دِينِكُم فلآ تَحْشَوهُم وَأَخْشَونٍ..64١",‏ ولقوله 
تعالى: اليم أكْمَلْتُ لَكُم ديك وَأَنْمَمتُ عَلَيِكُم نغمتي... 44 

وقالت طائفة ثالثة بأنَّ الموعودين بهذا هم الأئمة820, وأنَّ موعدهم 


> م 
0 


.06 النور:‎ )١( 
الكشاف : 3/؟70.‎ )١( 
.7 : المائدة‎ )”( 
.7: المائدة‎ )5( 
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43 لامع ا ن ضيح الرسول 2416 ف سيره البستول والتمقول 


معلوم عند الله مخفي عليناء وهو المروي عن أثمتناء . والذي ذكره 
الشيخ الطبرسي في مجمع البيان. 

وعلى .هذه التفاسير المحتلفة ل تتم دعواهم على إرادة الخلفاء 
الأربعة» أضف إلى ذلك عدم دعواهم النص على استخلافهم وخلافتهم» 
بل هم بين من ادعي نصبه بالشورى'"» وبين من نصب بالتعيين من 
ستة!" وأمر بحبسهم في دار إلى ثلاثة 
أيام» جاعلاً الأمر بيد عبد الرحمن بن عوف. 

ولمّا عوتب الخليفة الثانى فى ذلك قال: إن أستخلف فقد استخلف من 


سابقه! '"'» وبين من جعلها شورى بين ستة 


هو خير مني يعني أبا بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني يعني 
رسول الله بدعواه أنّه لم يستخلف 0). 

واعتقدوا أنَّ فى ذلك فضيلة له من التوجه للتخيير بين الأمرين» ولكرةٌ 
الحق المبين هو أنّه بلا دليل ولا مرشدء وليست إلا السياسة المدكّرة 
والمبيّتة منه لمن يليه . وأي شورى تلك التي يحبس فيها المرشّحُون وهم 
المرشّحُون أنفسهم وهل فيهم ير أن لو انتخبوا مَن لم يرتضه عبد 
الرحمن أن يضرب عنق الممتنع ؟ وبأي وجه شرعى يقتل ؟ فهو إِمّا خليفة 
)١(‏ كدعواه نصب الحليفة الأول . 
اا للا ع ف خا بر ا من أسير 
(7) كما صنع ذلك الخليفة الثاني في شوراء المزعومة . 


(4) ولا يبعد أن يكون هذا التررير ممّن تأخر من محبيه ومريدى وإلا فبعيد صادوره 
عنه وهو العارف بنص النبي ييه على الخليفة بعده أمير المؤمنين لذ في الكثير من 


المواطن. 
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البحث في مطالب الرسالة ‏ بين ن المعلم والمتعلم . اقرع اين شعذه ا أمفلع عقا واوا ا ها ا 201/72 


وأمّا بقيّة الآيات ففيها أمرٌ لهم باتباع النبي يي واستماع أوامره وعدم 

التقدم عليه» وإعزازه والرجوع له في الحكم فى ما لو شجر بينهم نزاع أو 
خصومة:؛ وأمثال هذه الموارد. 

وليس فيها من مدح لهم تلميحاً فضلاً عن التصريح به. 

ولعلّ أعمْ ما يتصور دلالته على دعوى تلك المنزلة لهم هي من قل 
قوله تعالى: «مُحَبَدٌ رَسُولْ آللّه وَالذِينَ مَعَد.. ١١‏ فتستفيد ذلك من المعبّة 
الموجودة فيهاء فنسأل : أي معيّة هى المقصودة فى الآبة ؟ لا شك أنَّ 
المعثة البدئة ينبت :ذات ألرحتى تقصدة فكم من رجل يدنه مغك اوقليه 
عليكء إذن فالمقصود منها المعيّة القلبيّة والعقليّة» ولذا لم يكتف القرآن 
بهذا المعنى من المعيّة بل صرّح بما ذكرنا في آخر الآية فقال: وعد لله 
الذّينَ آمَنُوا وَعمِنُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفرَةٌ وَ أَجرَأ عَظِيما6!". 

ولا يخفى الوجه في ذك ركلمة منهم. فإنَّه علاوة على عدم إرادة المعيّة 
العمندكة: وهى مهاده ذلك فى ,تحفين'المخفية بالرزية البصرقة قد 
نضّ على خصوص المؤمنين منهم والذين يعملون الصالحات منهم. لا 
مطلق من كان معه ء وهل يختاج عاقل لأكثر من هذا البيان لفهم التخصيص 
منها !!؟. 

وأمًا الروايات التي به ان ل ين 
الأصابع هذا إذا صحّ صدورها عدت سوس 


أعلامكم 000 


0 0 

(؟) الفتح : 4 

(9) فارجع 518 ا ناا مايه الموضوعة ة للشوكاني في 
:الخصصية للرد عل الود والوهابية © 


3 ا 0 0000 5ن وان المعول اقول 


وبعد كل هذا؛ فمن الواذ ضح أنَّ الفتوحات المنتسبة إليهم يحتاج الأمر 
فيها إلى إثبات عدالتهم قبلها وبعدها , إذ ليس من شرائط الفاتح لبلدٍ أن 
يكون عدلاً متقيّء إذ قد روي أنَّ اللّه ينصر هذا الدين ولو بالرجل الفاسق 
أو الكافر ؟! 

وما ذكره من سلسلة اللوازم على الطعن في الصحابة من لزوم الجرأة 
على القرآن والطعن فيه أو لزوم الطعن فى السنّة لأنَّ ذلك طعن فى 
حَمَلَتها وتشويه أمجاد الإسلام ا ش 

فكل تلك لوازم فاسدة؛ بل هي غير لازمة للكشف عن فساد بعضهم أو 
كذب دعواه الصحبة له» أو دعواهم الصحبة له ييه قط . 

فإِنّ صدور طعن في بعض الصحابة ليس مائعاً عن الرواية عن الصحابة 


مناقشته للأحاديث التي رويت فى مدحهم. وكذا لكتاب إحقاق الحق للسيد 
المرعشيء ولكتاب اللآلىء المصنوعة للسيوطى . وأمًا حديث العشرة المبشرة , 
بالجنّة فهو مما نقطع بأنَّه موضوع على لسان النبي للمناقشة فى سئده ومتنه. 
ولمخالفته لضرورة العقل والنقل ) ؛ إذكيف يسوغ من الحكيم أن يعطى الأمان لهم مع 
علمه بِأَنَّ منهم من'لم يدخل الإيمان قلبه قطء ومنهم من سي رتكب مآ يخالف أوامره . 
عرٍّ وجل في مستقبل عمره» بل منهم من ارتكب الذنب غير المغفور عندهم وهو 
الإشتراك فى قتل خليفة المسلمين عثمان , بل إِنَّ ما بينهم من الحرب والكلمات 
يكشف كشقا قطعيا عن وضع هذا الحديث!. 

ولنا فى هذا الحديث بحث مستقل نسأل اللّه التوفيق لطباعته. وأمّا حديث أصحابي 
كالنحوم..فقد طعن فيه شيخهم ومن إليه يرجعون وهو ابن تيميّة فقد ذكر الشيخ 
محمود أبو رية أَنَّه , بعد طبع كتابه أضواء على السنَّة المحمديّة لقيه محب الدين 
الخطيب فلامه على ماكتب» وقد كان بمرأى من حديث أصحابى كالنجوم.. 

تأجابه الشيخ أن هذا الحديث ضعيف» وقد ضعّفه علماكم فقال من ؟ كال: أنت ؛ 
في تعليقك على كتاب المنتقى للذهبي ص 27١‏ فاشتد غضبه؛ وقال: فى أى صفحة 
من كتابى؟ قال: ص 200١‏ وفيها: يقرل ابن تيميّة ووحديث أصحابي كالنجوم ضعّفه 
أئمة الحديث فلا حجّة فيه» فبهت الخطيب » عن كتاب المنتقى من ع آراء علماء 
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البحث ني مطالب الرسالة ‏ بين المعلم والمتعلم 0 


الآخرين الذين لم يرد فيهم طعن» والفرض عدم توقف الوثوق بالسنّة أو 
وصول القرآن وتواتره على أولئك الأشخاص المطعون فيهم 

والخلاصة : أنَّ الذي يبدو لنا أنَّ هذا الكاتب ليس له غرض أساسى فى 
توثيق وتعديل كل الصحابة» ولكنّه لمّا لم يجد طريقاً أو وجهاً يستطيع به 
توثيق الشيخين وبعض من تابعهم ومالأهم . آضطرٌ للقول بعدالة كل 
الصحابة» فوقع في مشكلة أكبر منها. 
فارجع أخحي القارىء إلى رشدك وآبحث عن الحقيقة فاليوم عمل ولا 

حساب وغداً حساب ولا عمل؛ وستسأل في قبرك ويوم القيامة عن 
نا نش سان حير من الافتهافين المافين الها سو لقا 
إذاكان توليهم ديناً يدان به فهيء جواباً يصنع لك طريقاً من قبرك للجنّة 
فإنّك ستكون وحدك في قبرك ولن ينفعك فلان وفلان حباً ولا دفاعاً» بل 
النافع لك هو اتباعك للحق, والحقٌّ بتصريح النبي ييه عند علي «علي مع 
الحق والحق مع علي»1". 

فانظر لحالك إن لم تكن معهء فمن الآن فسارع وألتحق بركب علي لا 
قبل أن يعاجلك الفناء» وليس بعد ذلك إلا الحساب » وحينئذٍ لسان حال 
المتخلف عن ركب على : لرَبٌ أَرجِمُونٍ لَعَنّي أَعْمَلُ صَالِحَ 7" 

النقطة الخامسة”!" : غات النبي يَيُ: 


)١(‏ مجمع الزوائد : 77/107 وقال إِنَّ رجاله رجال الصحيح إلا سعد بن شعيب» 
وهو اشتباه من النساخ فهو سعيد بن شعيب شيخ خ صالح صدوق راجع في ترجمته 
تهذيب التهذيب: 6/5 »سنن الترمذي: » جامع الاصول :ةم اق 
المستدرك : 8 / 15ء والكثير من المصادر الأخرى . 

٠0٠١١ : المؤمئون‎ )5( 

ل ل لان 
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لقد استند في الأدلة التي عرضها من آيات وروايات إلى ما ورد من 
مدح للصحابة في ما بذلوه في الغزوات مع النبى ييه من نفس ونفيس من 
ل ل ل 
الطعن عليهم أو تخوينهم في أدب التلمذة والتعلم من النبي عَلل. 

ولتأخذ جولة سريعة حول تلك الآيات التى اذَّعى توافرها على هذا 
المعنى» وأقدم على البحث في غزواته يله مقدمة عبر عدة أمور: 

١‏ - إن الغزوة الأولى التي كانت للنبى هى غزوة بدر, وقد كانت حداً 
فاصلاً بين الحق والباطل؛ بحيث إن معتوكات المسلمين كانت مصعيفة: . 
لخوفهم من كثرة المشركين وقلّتهم» ولذا نزلت بعض الآيات مشيرة لذلك 
الموقف النفسي الذي كانوا قد عاشوه؛ علاوة على تجبين المنافقين لهم 
وغيرهم من ضعاف النفوس 

خلافاً لما ادعاه الكاتب من عدم وقوع النفاق قبل بدر, وأنّه وقع بعدها 

١‏ إن الدراسة الموضوعيّة للحدث التاريخى ينبغى أن تكون جامعة 
لكل جوانب الحدث ما قبله وما بعده؛ بالإضافة لتفاصيل جزئياته .ومن 
الطبيعي أن تشتمل هذه الدراسة كلاً من الشخص والفعل اللخارجى , وإلا 
ا ل ا ا 
غير صادقء وكما هو المتعارف من أحكام النؤرخين وكتَّابٍ السيرة 
وعلماء السلاطين» حيث إِنّهم يبلورون وينحتون من الحدث ما شاؤا 
وكيف شاؤاء تبعاً لأغراض من ينحتون له . 

ولا ينكر علينا أنه ما الحاجة لتقييم الحدث التاريخي الصادر من . 
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الفخات 7 , 

فإِنّه استنكار بارد. ومحاولة فاشلة لتثبيط الجهود العلميّة للمحققين ا 
والباحفين خول سيرة الرسؤل وسيرة أصحابة, 

وإلا فمن الواضح الحاجة الماسّة لذلك» ولو لم يكن إلا الحاجة لإعادة 
صياغة الحدث كما وقع لكان هذا في حد نفسه غرضاً عقلائياً كافياً 
لمشروعبّة البحثء. فضلاً عن الأغراض الأخرى التى تذكر في محلها من 
ادن ا الور و ككشف الكذب الذي وقع منسوباً 
للنبي يه وما : تبع أو لازم ذلك من وضع وتدليس وافتراء في متغيرات 
الأحداث فى زمانه ييه أو بعد وفاته يَيْيهُ » مما جعل التابعين وتابعى 
النابعين 1 الأجيال اللاحقة لهم يسيرون على تلك النغمة المحّفة: 
ويضطرون لركوب الموج برضاً منهم أو بإكراءٍ على ذلك 

ولاشك أنَّ مثل هذا الكاتب شريك مع أولئك الأشسخاص في محاولة ' 
طمس تلك المعالم» وبعثرة أوراق الحدث التاريخي بكل جهد لهم. فهو 

شريك مع المتقدمين فى ما وقع من نحت وتحريف و..و... 
<< ”إن القرآن مع نزوله على النبي دفعة واحدة ليلة القدر -وقيل في غير 
ذلك الوقت ‏ لكنّه نزل أيضاً تدريجاً لمصالح مذكورة في محلها » وعلى 
كل حال فالآبات كانت مربوطة بمواقعها من الحدث الذي يقع من 
المسلمين أو بينهم أو مع المشركين » فتتنزل الآبات المرتبطة بذلك 
الحدث وحكم الله فيهاء بل قد تسبق الآية ذاك الحدث إعجازاً من اللَّه في 
ذلك . ولكنّ المهم هو معرفة أنَّ القرآن منظومة إِلهيّة متكاملة» ولا يمكن 
تجزئتها لفظاً أو معنى , منطوقاً أو مفهوماً بل ينبغي ملاحظتها بمجموعها 
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حين دراسة نص منهاء أو تحليل حدث تاريخي قد نزلت فيه آيات من 
القرآن . 

وهكذا.. ينبغي أن يتوجه الباحث للنصوص القرآنيّة» لا أن يحاول ‏ 
عن علم وتعمد أو عن جهل وغفلة ‏ تجزئة المدلول القرآني بنقل آيات 
ذات المضمون الموافق لهواه, ولما يروم الوصول إليه. ولا يهمه بعد ذلك ْ 
أن يكون ما أوصله للقارىء موافقاً للحق المراد للَّهِ أو لا!! 

ولذا فئحن سنحاول أن نربط الآية بالحدث الذي ذكره؛ وبعبارة أخرى 
أن نشير إلى ذلك الارتباط الذى لا ينفك المعنى عن إرادته من الآيات 
النازلة على قلب نبئ الله يلل فهي كالخاص بالنسبة للعام» وكالمقيّد 
بالنسبة للمطلق . 

وبعد هذا فهنا مواقف : 

الموقف الأول : معركة بدر: 

ففي مرحلة التهيؤ لهاكان المسلمون من جهة قد أخذتهم هيبة قريش 
وقوتهاء وكثرة عدَّتِها وعتادهاء ومن جهة أخرى: لابدٌ لهم من إثبات صحّة 
موقفهم وتمسكهم بالدين الجديد. 

فمن غلب عليه الجانب الأول ظهرت منه علائم النفاق والضعف 
والتخاذل. 2 

وأمّا من غلب عليه الجانب الثاني فقد أظهر البسالة والثبات. 

فمثل المقداد الذي قال للنبي يي ونا لا نقول لك كما قال قوم موسى 
لموسى 9 آذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون»., ولكن نقول لك : تقدما 
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وقاتلا ونحن معكم)!.. . 

فاقرأ ما نزل من آيات في معركة بدر الكبرى فقد كان شّ سورة الأنفال 
في معركة بدرء وتأمل في مضمون ما سنتلو عليك من آيات عبر مقاطع : 

المقطع الأول : خروج المسلمين للحرب 

قال تعالى: «كَمَا أَخْرَجَكَ رَبْكَ مِن بَنتِكَ بالحَقٌ وَإِنَّ فَرِيقاً مِن المُرْمِنِينَ 
كَارِمُونَ * يُجَاوُونَكَ ي الحقّ بغد ما تين لَهُم كَائّمَايَُاُونَ إلى الت وَهُم 
يَنْظْدُونَ * وَإِذ يعِدْكُم لله إخدى الطَّائ تير تين أنه لَكم 9 أن غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَة 
تكن لكم وَيُرِيدُ آللّهُ أن يُحِقَّ الحَقّ لايد ه وَيَقْطَعَ دَابِرَ الكَافِرِينَ * لِيُحقّ الحَقٌّ 
وَيُبطلَ التاطل وَلَوْ كر اش طرنه» الأنفال 8-6. 

ففي هذه الآيات صراحة ما بعدها صراحة في أنَّ قسماً من الصحابة 
كان كارهاً للدخول في حرب مع قريش» ومن الحُبرّرات ما ذكرناه سابقاً, 
ومنها ما هو معروف من أنَّهم لارغبة لهم في محاربة قومهم وإن كانواكفاراً 
» ولذا عبرت الآية بقوله 8يُجَادِنُوتَكَ4. والمجادلة وقعت حول الحقء 
وهل الصحابة المتبعون للنبي في كل أمورهم يجادلون في الحق أيها 
الكاتب المحترم ؟؟ 0 ١‏ 

ومَنْ هم الكارهون : هل هم فريق من الكفار أم فريق من المؤمنين ؟؟. 

ويناسب هنا أن نذكر ما يؤيد كراهة البعض الخروج للقتال فقد أخرج 
مسلم والخحاكم وابن كثير والبيهقي حين أخبرهم الرسول بقدوم قافلة أبي 
سفيان فتكلّم أبوبكر فأعرض ييّْةٌ عنه وتكلم عمر فأعرض وَيةٌ عنه. ثمّ 


.198/ 17 : تفسير الكشاف‎ )١( 
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قام سعد بن معاذ فتكلم, فشر َيه بقول سعد ونقّطه("» ولكنّ مثل 
صاحب تفسير الكشاف'" ممّن خان الأمانة فقال : فتكلم أبوبكر فأحسن 
وتكلم عمر فأحسن. » ومحا بتزويره إعراخ ض النبي عنهما'". 

وأما الخليفة الثالث فلمًا ساءت علاقته مع المصاهر له والحُتصّبٍ له 
خليفة في شورى الستّة عبدالرحمن بن عوفء لقيه الوليد فسأله عن عدم 
حضوره مجلس الخليفة» فأجابه: أن أبلغ عني الخليفة أَنّي لم أغب عن 
بدرء ولم فد يوم عينين وأحد) 2 

وفيه تعريض بغيابه عن بدر» والذي عبّر عنه البعض بالفران وذلك 
لخروج كل المسلمين فيها أو أغلبهم, إذ كانت هي المعركة الفاصلة 
وتعريض بفراره في معركة أحد كما سيأتي . 

هذا كله مع سبق وعد اللَّه لهم إمّا اغتنام القافلة التي خرجوا لها عِثر, 
فريش - وإمّا النصرء ومع كل هذا لم تكن لهم رغبة في ذلك. 

فإن لم يكن ما صدر منهم حاكيا لامتناع فلا أقل من الشك في وعد اللّه 


)١(‏ صحيح مسلم : "7 / ١5١٠54-14 ١"‏ برقم 19/4 . المستدرك : " / 187 برقم 
السيرة النبويّة لابن كثير: ؟ / 791 - 40» دلائل النبوة : 18 / .1١5‏ 
(0) تفسير الكشاف: 51 / 198. 
() وقيل إِنَّ ما قالاه فيه نظر لعرّة : قريش وأنّها ما ذلت مذ عدّت. .ونظير هذا الكلام 
الذي أوجب من النبي الإعراض عنهما » فلاحظ مغازي الواقدي: ١/18ءوركن‏ . 
حب الشيء يعمى ويصم !! 
(5) تاريخ المدينة ؛ ابن شبة ٠ 880 / ٠‏ مسند البزار: 07/5 وفيه تبرير من 
عثمان لما وصله كلامه بأن قال: أَمًا إِنّْما لم أحضر بدراً لمكان ابنة رسول اللّه يَيْ1 
وما الفرار من معركة أحد فقد عفااللّه ورسوله عمن فر من المعركة » واللطيف في 
الأمر أن الخليفة عثمان قد فر عن محل المعركة ححتى وصل إلى + ينبع» فاحسب 
لمسافة بين جبل أحد في المديئة ومدينة ينع» وعليك استتاج مقدار شجاءة 
الخليفة وبشالته !! ني قالوله النبي لما جع: لقد ذهبت بها عريضة . 
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لهم فماذا تقول أيها الشيخ الجليل؟ 

ولمَ غضضت النظر عن مثل هذه الآية ولم تذكرها ؟؟ 

المقطع الثاني : أجواء المعركة وما بعدها 

قوله تعالى: 9 وَآَعِلَمُوا أَنّمَا غَنِدتُم مِن شَيءٍ كَأنَ لِلّهِ حُمْسَهُ وَلِلدَسُولٍ وَلِذِي 
العُْبَى وَاليتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَآبن السّبِيلٍ إن كُشُم آمَنْتُم باللّهِ وا أَنَْلنَا عَلَى عَبدنا 
ْم القُقانِ يَوْمَ آلتقى الَْعَان وَآَللهُ علَى كُلّ شَيء قَدِيدُ * إذ أَنتُم بالعدوةٍ الدنيا 
وَهُّم بالعدوَة القُصْوَى وَالدَكْبُ أَسْفَلٌ ملك وَلَو تواعدته لأختلفتّم في الميعاد وَلكن 
لضي آَللَّهُ أَمْرَأكَانَ مَفْمُولا ليَهَْكَ من هَلّك عَن بَيَِ وَيَحْيَا من حَيّ عَنْ َه وَإنّ 
اله تسبيع ليم + إ يرهم الله في نايك ليلا ون أَراكَهُم كيرا دم 
عتم نبي الأثر رك 007 بدّات الصُّدُور * وَإِذْ يُرِيِكَهُم إِذ 
لقنتم في أَعَيدِكُم قبلا وَيَْلدكُم في أَعْينهم ليقضي آللّ ركان مفولاً وَإلى أللّه 
تَرْجِعٌ لمك :ه» الأنفال 5١‏ -غ4. ش 

فهذه الآآيات تبين وجوب الخمس في ما ظفر به المسلمون من غنائم؛ 
ولكنّها وإن كانت نزلت في غنائم معركة بدر, ولكنّ خصوص المورد لا 
بخصص الوارد. ولذا فهي تشمل كل ما يغنمه الإنسان من شيء» بقرينة : 
قوله تعالى: «مِنْ شَيءٍ» والغنيمة مطلق الفائدة . 

فين الآراض موف العسدليقة جاالسية تهركو زكرت ركب 
قريش منهم: كما يبين أثر الرؤيا التي أراه الله إياها في نفوس المسلمين 
حيث قلَّلهِم فى أعين المسلمين» وكثَّر المسلمين في أعينهم, ولو أراهم 
إياهم على ما هم عليه في الواقع لتنازعوا في الإقدام على الخروج إليهم 
ومحاربتهم, وبالطبع نتيجة التنازع الفشل» والخلاصة بيان امتنان اللَّهِ عدّ 
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وجل على المسلمين بأن سلّمهم عن ذاك المكروه؛ رغم أنّهم كانوا مهيئين 
للتنازع والفشل لولا أنَّ اله سلّم.. . 

المقطع الثالث: الأنفال ...حَكْمٌ وجِكّم 

قوله تعالى ليَسأَلُونَكَ عَنْ الأنَْالٍ كُلْ الَنْمَالٌ لِلَّهِ وَالتَسُولٍ فَائَُوا آللّه 
وَأَصْلِحُوا ذأت بَتدكُم وَأَطِيعُوا آللّه وَرَسُولَهُ إن كم مُؤْمِنِين» الأنفال 2١‏ 

وفي هذه المقاطع من الآيات يبين القرآن حكم الأنفال» ولكنّ الذي 
يظهر من آخر الآبة أنّهم قد اختلفوا فيها وتخاصموا كما 00 
الروايات ‏ ولذا قال في آخرها لفَائَقُوا لله وََضْلِحُوا دأت يَنِكُم»» والأمر 
ش بالتقوى ليس إلا لإمكان فعل مخالف للتقبوى ومنافي لهاء وكذا أمرهم 
بإصلاح ذات البين ليس إلا لوقوع ما يوجب النزاع والتخاصم., ثم التعقيب 
على ذلك بوجوب إطاعة الله ورسوله وأنَّ إيمانهم مشروط بالالتزام بتلك 
الاطاعة. 

ومن الشواهد على وقوع التخاصم بينهم ما رواه أبو أمامة قال: سألت 
عبادة بن الصامت عن الأنفال ؟ فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا 
فى النفل» فساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من .أيدينا وجعله لرسوله. 
مش بون الله مه العم 

بل في بعضها مما مرّ من المصادر السابقة أنَّ النبي أمر أحدهم بوضع 
لقي الدع عقي فى عرق ما راغة السيليوة فقال اويا حتت 
وفي نفسي شيء لا يعلمه إلا اللّهِ !! 
)١(‏ مسند أحمد : 0 / ؟71» السيرة الثبوية: 715/8 مجمع الزوائد: 51/0 


ٍ تفسير أبن كثير: ” / 784 »2 وتوجد نصوص أخرى مقاربة لها في الالفاظ . 
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البحث فى مطالب الرسالة المعارك الإسلاميّة 000 كوس اناه 


فياترى ما هو الذي فى نفسه أيها الكاتب !!؟ 

وفي رواية أخرى له: 

قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناهاء فليس لأحد فيها 
نصيبء وقال الذين خرجوا فى طلب العدو: لستم أحق بها منّا.... وقال 
الذين أحدقوا برسول الله لسعم باخئ بها اننا ددن احدفنا برسول 
اللّه.بع01) 

المقطع الرابع : قضية الأسرى 

قوله تعالى لاما كَانَ لبي أن يَكُوَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يفْخنَ في الأَرْضٍ تُرِيدُونَ 
عَرَضَ الدّنَا وآللّهُ يُرِيدُ الآخرةٌ وآللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمُ * ولا كِتَابٌ من آللَّهِ سَبَق 
َمسَّكُم فِيما أَحَدْتُم عَذَابٌ عَظِيمٌ) الأنفال: 17 -3. 

ومن الواضح أنَّ مفاد الآية اختلاف المسلمين في الأسرى» فبعض 
يقول آقتلوهم وبعض يقول ائتسروهم. فبيّن اللّه عرّ وجل أنَّ الأسر إِنّما 
يكون بعد الإئخان في الأرض لا قبلهاء ولذا بيّن في آية أخرى من سورة 
فيحهيك أن حكمهم ضرب رقابهم أو الفداء". 

وبهذا رفع الله اختلاف المسلمين حولهم؛ ثم 3 كن أن الأسى حوافق 
ا ا 000 
العظيم فيما لو أقدموا على ما أرادوا. 

فكيف كانوا كذلك ؟ وكيف صدر منهم ذلك ؟ ألم يكونوا يرجعون في 
اماد جنع ل ين والذين لا يحيدون 
وقد أمر رسو و لاا يل لين وها عقب بن أب نيط والتقير:ين 


الحارث» وأخذ الفداء سبتين رجلا 0 
برو عد 06 لمعا ليقاي 


0 لمعا ع موا 1 عط «امتحية الرسول فى هيوان المتقول والمتقون 


عنه قيد أنملة يختلفون كهذا الاختلاف ؟ 

لسْبْحَانَ آَللّهِ مَالكُم كيف تَحْكُمُون» . 

وفي هذا المقطع أكبر دلالة على أنَّ الرضا والعفو الذي ادعاه الكاتب 

لكل أهل بدر ليس في محلهه إذ أنَّ بعضهم أهل عرض الدنيا وآخرون من 
٠‏ ا اح يات عدي اساي نجام لااخريعله ريلد 
وبعضهم ليس إلا لأخذ الثأر والإنتقام. 

فكيف يُدَّعى شمول العفو والرضوان لهم كلهم. 

وكيف يدعى أنَّ لهم الحق في أن يذنبوا ما شاوًا ويرتكبوا من المعاصي 
ما أرادوا حتى في مستقبل أيامهم !!؟ 

والحق أنَّ التأمل في آخر الآية يقضي بأن يكون عفو الله عنهم لكتاب 
ميخ عفان ذللنه المتصلخة غييكه لاشابهاء .رقن عنيت عليدا #والشاهة 
غلى هذا ظهرر آمارات استحقاق العذاب العظيم . 


راسي للرد عل الوهابية ‏ 


البحث فى مطالب الرسالة ‏ المعارك الإسلاميّة اوساو مدو ود لتو م كاه 


المقطع الخامس : صورة من المعركة 

قوله تعالى 9إِذ تَسْتَغيبُونَ رَيّكُم..4.- إلى قوله تعالى ‏ 9 إِذ يُعَشيكُم التْعَاسُ 
ا مَاءً لِيُطَمرَكُم به وَيُذهِبٍ عَنْكُم رِجْرَّ الشَيِطَانٍ 
لبط عَلَى قُلُوبكُم وَيْعيّت به الأقْدَام» الأنفال: .١١‏ 

نكن الم اخرلا متها لكا طرفي الحزف من ككرة رين ات . 
عر وجل فأمدّهم اللّه بألف. وفيل بثلاثة آلاف , وقيل: إِنَّ القراءة آلاف من 
الملائكة؛ فأورئهم ذلك اطمتنانا ولذا غشيهم النعاس للأمن الذي 
تحصّلوا عليه؛ ولو لم يكن أمن لما غشيهم. النعاس, فناموا فاحتلم أكثرهم 
وضربهم العطش فأمطرهم الله حتى جرى الوادي فاغتسلوا وتوضوا 
وشربوا من الماء ما شاؤًا(" . 

وبعد كل هذه الجولة فيما يتعلق بمعركة بدر لم يظهر لنا شيءٌ مما 
آدعاه هذا الكاتب من دلالة الآيات على رضا اللّه عرّ وجل عن كل 
الصحابة مطلقاً من مضى منهم ومن سيأتي . 


الموقف الثاني : معركة أحد 

لفد ترك الله اق )نا يساق يمسرقة لخد ها يناري معن آية دن سر ان 
عمران كما ذكر الكاتب ولكنّه لم يذكر من تلك الستين إلا ثلاث آيات أو 
أربع » وكأنّها ليس فيها أمر ذو أهميّة للكاتب أو مما يمس الصحابة فأهمل 
ذكرها ؟ ولعل فيها ما لا يوافق غرضه من الكتاب ؟ 

از فياه رسع فض طردام ساون بم فين الرر كط النسلن 


. بتصرف‎ ٠ تفسير الكشاف ما‎ )١( 
4 «ا لكب | العمنية لدعا والوهايبة‎ 


16 ا 10 صحبة الرسول في ميزان المعقول والمنقول 


بمعركة أحد ؟ 
قَلِمَ يا أخى الكاتب ‏ تحاول إخخفاء الحقائق التاريخيّة المتعلقة 
بالموضوع. 


وهب أنَّ هذا تج لك وقبلناه ؛ ولكن ما الموجب لإخفاء بعض 
الروايات المتوافرة فى الصحاح والأسعاتنة ؛ والمُمّسّرة لبعض الآيات 
النازلة حول ال 06 

ولو قبلنا أنَّكتب المؤرخين والسيّركانت كلها أساطير بنظرك وإن كان 
نظراً قاصراً وغير ذي بعد علمي - فهل أنَّ صحيحي السخاري ومسلم 
أساظين؟؟ 

وهل أن كل كتب الحديث الأخرى أساطير أيضاً ؟ 

وهل يسوغ فى البحث العلمى أن يرمى الباحث كل مادَّة علميّة لا 
توافق رغباته وآراءه بآّها أساطير وترهات وخرافات ؟؟ 

فإلى متى إخحفاء ما لا يمكن إخفاؤه ياأيها المدّعون الإتباع للسئّة ؟؟ . 

المقطع الاول : مقدمات المعركة 

لكا أن انهزمت قريش فى معركة بدر انّعدت١‏ لطلب الثأر فجمعت 
عدَّتها وعَتَادِهَا وتهيّأت للثأرى فكتب العباس للنبي يَلهُ بذلك , فكان رأي 
النبي يلل أن لا بخرج من المدينة لرؤيا رآهاء ولكنّ الأنصار أشارت عليه 
بالخروج, ولمًا هم يَيةُ بذلك ولبس لآمّة!'' حربه ردَّت إليه الأنصار الأمر 
وقالوا: لا تخرج ؛ فقال: الآن وقد لَبِستٌ لآمَة حربي ولا ينبغي لدبي إذا 


0 أي أعطت وعداً على نفسها وعهداً منهاء وأوعدت المسلمين بالعودة لقتالهم» 1 
ثأراً لمأ أصابهم من معركة بدر . 


() اللامة واللامة داق اكت ريا تخ مجر يفاوو فد للوئهابية 4 


البحث فى مطالب الرسالة ‏ المعارك الإسلاميّة لكام ياد متو ا 3 


لبسها أن ينزعها حتى يقاتل ويفتح عليه 9! 

على ا لامر كر ار سول قلا تن الخي سا مسد رك 
وصلوا منطقة خارج المدينة انخذل عنه عبد الله بن أبي بن سلول في 
ثلث القوم, ولمًا وصل النبي يله جبل أَحُد تحصّن في سبعماثة من 
رجاله» وجعل خمسين رجلاً على الجبل وأمرهم بالثبات سواء انتصرنا أم 
هْرِمنًا. 

ولكنهم لما رأوا المسلمين قد انتصروا ودخلوا على المشركين يغنمون 
من أموالهم نزلوا عن الجبل خلافاً لأمر النبي» وبقي اثنان أو ما ينيف , فلما 
رأى المشركون ذلك كرّوا على المسلمين من فوق الجبل فجرى ما جرى 
على المسلمين من ويلات؛ فضُرِب النبي وشجّ رأسه وكسرت رباعيته 
وأغمى عليه » وقد فرّ المسلمون لذلك... ”) 

0 

قوله تعالى 9وَمَا مُحَمَّدُ رَسُولُ قَد خَلَتْ من قَْلِهِ الؤسْل أََِنْ مَاتَ أو مُتِل 
َنقلثُم عَلَى أَعْقَابِكُم وَمَنْ واسوووا ل 
الشّاكِرين» آل عمران : ١54‏ : 

كان السطايوة قن ابيا التي لف علق )|6 ينصروه ولا يخذلوه في 
موقف من المواقف, وقد سبق منا بيان خذلان بعضهم له بالكلام قبل 
معركة بدر. 

ا 


0 50 7 أنساب الأشراف /١‏ “" وغيرها 


3 المعاد 
أ #المككبةالتخصصية للرد علي الوهابية * 


5 معو د ع دع وش ان ل الا صحبة الرسول في ميزان المعقول والمنقول 


امتحان الله لهم بهذه المعركة» فاعلم أَنّه لما رمى ابن قمئة الحارثي رسولٌ 
الله بحجر فكسر رباعيّته وشح وجهه تقدّم ليقتله» فذب عنه مصعب بن 
عمير حتى قتله ابن قمئة هذاء فظنٌ أنَّهِ قتل النبى فنادى -وقيل إِنَّ المنادى 
هو الشيطان أن: «قُيِلَ محمدٌ» ففشا في الناس خبر قتله فانكفأوا فناداهم 
رسول الله الك 0 قي 

و ا لاا ا 0 5-6 
أبي يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان 7" ولم يَدُ رق لهذا المُمَسّر أن يذكرمن هم 
أولئك البعضء ولكن في بعض كتب السير نهم كانوا جماعة من كبار ' 
الصحابة  .‏ - 1 

وقد نقل السيوطي في تفسيره للآية فقال: ذلك يوم أحُد حين أصابهم 
ما أصابهم من القتل والجرح » وتداعوا نبي اللّهِ ؟ قالوا «قد قُتل»» وقال 
جماعة منهم: لو كان نبياً ما قُتل» وقال أناس من عِلْيّة أصحاب النبي 86: 
قاتلوا على ما قاتل عليه نبيُكم حتى يفتح الله عليكم أو تلحقوا به. 

وذكر لنا أن رجلاً من المهاجرين مرّ على رجل من الأنصار يتخبط في 
دمه فقال له أشعرت أن محمداً قد قُتل ؟ فقال الأنصاري: : إن كان محمّد 


#2 0 


قد قُتل فقد بلّ فقاتلوا عن دينكم» » فأنزل الله تعالى: لما مُحَمّدُ إِلذَرَسُولٌ 


)١(‏ وفى تفسير الطبري 5 / ١7١‏ أشار لما فيه تأنيب الله عباده الذين فَوُوا عن العدو 
يوم أحد وتركوا قتالهم . 

(؟) تفسير الكشاف : ١‏ / 577 - 277 » تاريخ الطبري :74/7 . مغازي الواقدي: 
»٠ /١‏ تفسير أبن كثير: ١‏ / 549 » والسيرة النبوية له: "ا / 58. 
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البحث فى مطالب الرسالة -المعارك الإسلامئة اماس 3 


كان مَاتَ أَدْ قيْل. .4 يقول ارتددتم بعد إيمانكم '". 

المقطع الثالث : غلبة المسلمين لولا. :شوافه سان القاذيد | 

قال تعالى «وَلقَد صَدََكُم آللَّهُ وَهْدهُإِذ تُحِسْوتَهُمٍ بإأنه حَتَى إذا فَشَلتم 
َتَتَارَعْتُم نِي الأمرٍ وَعَصَيْتُم من بَعْدٍ ما أَرَاكُم ما تُحِبُونَ مِذْكُم من 1 يُرِيدُ الأّنيا 
وَمِنَكُم مَنْ يُرِيدُ الآخرة ثُهَ ركم عم لتم وقد عن كم الهأ قطال 
عَلَى المُوْمِنِينَ * إِذْ تُصعِدٌونَ وَلاَ تُلوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالدصُول ترق فق ارام 
َأَتَابَكُم عَمَا بعد لِكَيْلا تَحرَنُوا عَلَى مَا َانَكُم ولا ما أَصَابَكُم وَآَللَّهُ حَبيهُ ما تَعْمَلُونَ 
* » آل عمران : 10-167. 

فقد بيّنت الآيات ظهور المسلمين على المشركين؛ وكاد النصر أن 
يكمل ولكنّ رؤية المسلمين للغنائم أعجلهم بترك أماكنهم, فتنازعوا الترك 
وعدمه!) وكانت كلمة الفصل بنزولهم عن الجبل الذي كان يكوان ظهراً 
للنبي يحميه عن الأعداء؛ فما إن ارتفعت الحماية عن النبي وَل بعصيان 
النسلمين لأوامر الدية حيس راو ايكون من القناقي بحس أجهزالكفار 
عليهم بأن تحوّطوهم من أعلى الجبل بقيادة خالد بن الوليد» ولكرٌ الله عزّ 
وجل قد عفا عن أولئك العصاة وتفضل عليهم بالمغفرة . 


.7700 / الدر المنثور: ؟‎ )١( 
قلوا: والله لناتين الناس فنصيبّنَ من الغنائم» فعصوا واتطلقوا ولم يبق منهم إلا‎ )2( 
حديث لااى؟.‎ ١185/5: عبد الله ومعه دون العشرة» 5 صحيح البخاري‎ 
ومما يؤسف له أنَّ هذا الكاتب لا يقتصر تقطيعه للنصوص والشواهد على‎ )( 
كتب التاريخ والسيرة» بل تعدى حتى بالنسبة للقرآن» فنجده هنا يستقطع من الآية‎ 
اماد اكد وك لي مترله ل راشديعنا مكمه وجرا بق ا‎ 
القارىء أنَّ العفو من الأمورذات التعلق» فلو سأله شخص: عن أي شيءٍ عفا اللِّ عنهم‎ 
فإِنّ العفو فرع تحقق المعفو عنه. ولابدٌ أن يكون ذلك عن ذنب صدر منهم ؟ كل هذه‎ » 
. الاستفسارات حاول الكاتب إخفاءها عن القارىء‎ 
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34> 0000000 0.00000000.... صحبة الرسول في ميزان المعقول والمنقول 


ثم بيّت موجب العفو عنهم, وهو الذنب الذي ارتكبوه في المعركة 
ولمّا تنه بعد ألا وهو فرارهم من الزحف وهو المعبّر عنه بقوله: 
اتُصْعِدُون وَل تُلوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالَسُولَ يَدْعُوكُم نِي أخرا كم 

ولعلّك لا تصدّق بصدور هذا الذنب منهم , والعلّة هي كونهم . 
صحابة”'» فهاك بعض الشواهد على ما ذكرنا من الذنب ') والمعصية : 

١‏ -قال محمد بن مسلمة: «سمعت أذناي وأبصرثٌ عيناي رسول اللَّه 
ع يقول يومئدٍ وقد انكشف الناس إلى الجبل وهم يلوون عليه وإنَّه 
ليقول: إِليّ يا فلان . إِليّ يا فلان . أنا رسول الله ! فما شرح منهما واحد 
عليه ومضيا'". 

وفي هذا أكبر شاهد على تحقق الفرار من بعض الصحابة» والفرار من 
الزحف يعد من الكبائره بل من أكبر الكبائر . 

؟ - فقد روت أمٌّ المؤمنين عائشة عن أبيها: «كان أبوبكر إذا ذكر يوم 
أحد بكى ثم قال: ذاك يوم طلحة. ..ثمٌ أنشاً يحدث قال: كنت أول من فاء! 
يوم أحد..فرأيت رجلاً يقاتل مع رسول الله فقلت:كنْ طلحة التيمي حيث 
فاتني مافاتني» يكون رجلاً من قومي ... 0*» ولا يخفى أنّه مع اعترافه 





)١(‏ والعجب لا ينقضي منهم | إذكيف يحاولون إثبات صدق صحبتهم من مثل هذه 
الاية بتصريحها بالعفو عنهم؛ ويشبتون من جهة أخرى أنّهِم مفعرٌ عنهم لكونهم من 
الصحابة اللا يلزم الدور الباطل من هذا الاستدلال ؟؟9 

(؟) فقد كان الصحابة أنفسهم يعدونه يم انبا يعاراي يما 
الداعي لك أيها الكاتب لأن تنفي عنهم ما يثبتونه لانفسهم ؟ . 

(5) شر نهج البلاغة ل كدق عن مغازي الواقدي . 

(5) فاء : رجع 

(0) الطبقات لابن سعد : 3 / ١160‏ » السيرة النبوية لابن كثير: /08» كنز العمال: 


»2١9١ كلع الخصصية للرفاعار الوا يناي ' :ص‎ 511 0 ١ 


البحث فى مطالب الرسالة المعارك الإسلاميّة. . ....................... 38 


بالفرار يتمنى أن يكون المنافح عن رسول الله هو طلحة بن عبيد اللّه 
التيمي لأنّه من قومه. ولكنّ أمنيته لم تتحقق فقد كان طلحة من الفارّين 
أيضاًء فاستمع لهذا الخبر لتعرف ذلك: 

0 عادر عر الدرارين جام والح نان بن تيم تزف لمورويناء 
أنصاري بغلام مصدَّر سقيم» فسأل عنه عمر فأخير أنّه البراء بن ن أنس بن 
النضر ففرض. له أربعة آلاف » وفرض لأصحاب طلحة ستمائة فاعترض 
طلحة؛ فأجابه عمر إني رأيت أبا هذا جاء يوم أُحُد وأنا وأبوبكر قد 
تحدثنا: أن رسول اللَّه قد قل ؛ فقال : يا أبا بكر ويا عمر: مالى أراكما 
جالسين؟ إن كان رسول اللَّهِ فقتل فإنٌَّ اللّه حى لا يموت76". ْ 

نإذا قبت كرة طلعة نرق العنا #حديدا تيوه الناكري ابقيا العامة ْ 
بعدهما وكان نظر الأول للرجل مع الرسول سابقاً على ذلك, ولمًا وصل 
لهما جرى بينهما ما جرى !" 

وقال أنس بن مالك («إنَّه لما انتهى إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن 
عبيد اللّه في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديهم» فقال ما 


المستدرك للحا : ”3 / لاا تاره بيخ الخميس »8"١/1‏ وغيرها من المصادر. 
والمناسب ذكره انهم يروون: و3 كر شيج الداض لأله لبيك مع النبي مدافقاً عله 
يوم بدن فى عريش النبى» مجمع الزوائد 11/4 » وقد يتسبون الرواية إلى على 
يد حتى تككون أقرب للقبول » ولكن للأسف فالرواية قد رواها بلا إسناده وقال عنها 
الهيثمى: فيها من لم أعرفه » بل يكذيها صحيحة ابن إسحاق من أَنَّ سعد بن معاذ هو 
الذي كآن يحرسه يوم بدر ؛ عيون الآثر لابن سيد الناس ١‏ / 2508 فتأمل !!. 

.١ل9 تأارد بخ الطبري :44/7 لباب الآداب :ص‎ )١( 

(1) ولاينفى أن تمت الخليقة أبي بكركرن الرجل طلحة ؛ ؛ لا بك يثبت أنه كذلك » . 
فلعله كان رجلا آخر» وبهذا التشكيك يستقرب ما ذكرناه من أنّهِ من الفاّين أيضاً . 
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يجلسكم ؟ قالوا: قبل متحمد رسول اللّه 290 

ع -كان عثمان ممّن فرّ وجاء بعد ثلاثة أيام من الواقعة فقال له رسول ' 
اللّهِ يه : لقد ذَهَيْتٌ بها عريضة ". 

ه ‏ قال الذهبي: انهزم الناس عن رسول الله 86 يه يوم أحد فبقى معه 
أحد عشر رجلا وقال أفرد يوم أحد في سبعة نفر من الأنصار وآثنين من 
المهاجرين '"» وقيل: معهم سهل بن حنيف . 

1 أخفى عثمان بن عمّان أحد جنود قريش وهو معاوية بن المغيرة بن 
أبى العاص «ابن عمه) وقد أخبز الله نيثه ذلك فأصدر أوامره بجلبه 
والتيوزلقا عاد وااره له ستماك الله سام يطل لحان 11]. باعنماة 
الرسول الأمان له ثلاثة أيّام لكنّه لم يخرج وبقي ثلاثاً يستعلم أخبار 
الرسول ليأتي بها قريشاً ولما عاد الرسول يَيُْ في اليوم الرابع فرّ معاوية. 
فأدركه زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فرمياه حتى قتلاه 2 . 


)١(‏ الكامل ذ ني التاريخ : 10/57 .» دلائل النبوة : 7 / 550 » وقد نص فى مجمع 

الزوائد على أن من الفارّين أبو بكر وعمر فراجع: 4 / ١74‏ وذلك بإخراج الطبراني 

1 ان كما رسال انان هم رجال الصسي (( سعد من فد احم ويا 

الصدق . 

أقول: وليس يضر ذلك عندهم ما دام الله عزِّ وجل قد عفا عنهم وغفر لهم تلك 

ل لباه ا ل لتريع ربع اراي 

اعترافهم أنفسهم بذلك فما الداعي لإنكارنا وقوعه منهم ؟. 

() الكامل في التاريخ : 5 /58» تاريخ الطبري :6/5 .السيرة الحلبيّة :/]ءهة 

» وقيل بأنّه وصل فى فراره إلى ينبع وكما حدَّتْ هو عن نفسه . 

() تاريخ الإسلام للذهبى ص ١195١‏ . صحيح مسلم : 6 /8/اكء أقول :كان الاثنان 
من المهاجرين هما على أبن أبى طالب وسهل بن حنيف » ولكن أقلامهم تأبى عن 

ذكر ذلك فلاحظ الرسالة العثمآنيّة ص 574 » وكذا شرح النهج: ١٠‏ / 791 . 


(6) انلع والتخاصوق ويا السو سيار ال الزهايبة 4 


البحث فى مطالب الرسالة ‏ المعارك الاسلاميّة متايه لمخم كم 3 


ذكر الحاكم عن سعد «لمًا جال الناس غن رسول الله يله تلك 
الجولة يدرية وفقلة: أذوة عن تقس ناا أن استقهد وما أن أنجو..إلى 
أن قال: فقال رسول اللّه يب أي كنت ال ياسعدٌ؟ فقلتٌ: حيث رأيت)١١)‏ 

وغيرها الكثير من المواقف والحوادث التي يتنزه القلم عن ذكرهاء 
ويترفع عن التعرض لهاء لوضوحها ومعرفة كل أحد بها. 

ولا ينقضي العجب من هذا الكاتب وأمثاله حيث يحاولون التصفيق 
بيد واحدة» فيرموا عن غير قوسهمء ويركبوا غير مركبهم, كل ذلك انتصاراً 
لأقوام ذهبوا بأعمالهم ولهم حسابهم الخاص عند اللَّهِ . 

ولعلّهم أسفوا لما لم يشاركوهم في مثل تلك الأمورء فقاموا للدفاع 
عنهم حتى ينالوا ما نالوا ؟؟ 

المقطع الرابع : القران يتحدث عن الفارّين 

قوله تعالى إن الذّينَ تَوَلَوا مِنْكُم يَوْمَ آلتقَى الجَنْعَانٍ إِنّمَا َستَرْلّهُم الشِّطَانْ 
بَْض مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عا آللّهُ عَنْهُم إن آللّه غَفُورٌ رَحِيمٍ4 الأنفال : ١0‏ . 

فإنَّ الآية أصرح مما قبلها في بيان تحقق الفرار من الزحف خوفاً من 
المشركين؛ ففي تفسير الكشاف التصريح بأنّه لم يبقّ مع الرسول إلا سبعة 
أو أحد عشر أو اثنا عشر..» وفى دلائل النبوة للبيهقى عندما سيل يَلِلْهُ عن 
الفارٌين من أرض المعركة 11 قال: كفر عامّتهم 5 

وروى الشيخ المفيد من طرقنا عن على نقذ لما انهزم الناس يوم أحد 
عن رسول اللَّه لحقني من الجزع عليه ما لم يلحقني قط, ولم أملك نفسي» 
(1) المسعدرك للحاكم التيسابورى :7/8 
(5) دلائل النبوة  :‏ / 7817 . 
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وكنت أمامه أضرب بسيفي بين يديه. فرجعتٌ أطلبه فلم أره» فقلتٌ ماكان 
رسول الله ليفرٌ وما رأيته في القتلى » وأظنه رُفِعَ من بيننا إلى السماء 
فكسرتُ جفن سيفي وقلت في نفسي: واللّه لأقاتلن به عنه حتى أُقتّل 
وحملتُ على القوم فأفرجوا عني فإذا أنا برسول الله قد وقع على الأرض 
مغشيّاً عليه فقمتُ على رأسه فنظر إِليّ فقال: ما صنع الناس يا علي ؟ 
قلت كنروا :يا رسول اللدسوولةا الدتر م الحنو وا موف اط 

وإن كان العامّة سيأولون الكفر هنا بأنّه ليس المقابل للإسلام ولا 
الإيمان» بل المراد به كفر النعمة ليس إلاء ولا مشاحة في 0 
ولكن فليقبلوا هذا التأويل والتوجيه ما نحن الإماميّة في بعض الصور 
والأحوال أيضاًء لتساوي الدلالات حينئظٍ . 

وعلى كل حال فليس غرضنا بيان حكمهم » من حيث الثبات أمام 
العدو أو الفرار. ولكنّها روايات تذكر فى الباب فأحببنا ذكرهاء تنويهاً على 
حال الصحابة» في مقابل ما دلّس به هذا الكائب على القّدَاء من إخفاء ما 
ينبغي إظهاره؛ أو التمسك بما هو ظاهر من صفاتهم لكل أحد وتعميمها 
على جميعهم , وكأنّه ليس يوجد غيره من صفات وأحوال . 

وأمّا آخر هذا المقطع والذي اقتطع الكاتب مثيله من آية أخرى» وهو 
صدور العفو من ساحة القدس الإلهي وهو العفرٌ الكريم -فهو مزيد تفضل 
ومنّة من الله عرّ وجل عليهم, لعلّهم يتَقُون في مستقبل أيامهم ولايرجعوا 
)١(‏ الاإرشاد للشيخ المفيد ١:‏ /8/ء ولا يخفى أنَّ عطف تولية الدبر على الكفر 
يكشف عن التغاير بين المعنيين» وفي هذا رد لمن قال بأنَّ المراد بالكفر نفس الفرار 
وتولية الدبره بل عقب على ذلك بقوله «وأسلموك» أي أنّهِم أسلموا النبي للكفار 


يصنعون به ما لا يستطعيوا فعله فى ما لو كان المسلمون معه. 
المكثبة التخصصية للرد علرالوهايبة 4 





البحث فى مطالب الرسالة المعارك الإسلاميّة 5[ ةز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ ز[ز[ [ [ [ 0001 


إلى مثلهاء وذلك من حيث إِنَّ الشيطان قد استزلّهم فتابعوه» خاصة وأنّهم 
| قد سبق منهم ببعته يله على أن ينصروه ويؤازروه وأن لايخذلوه. فكان 
ذلك منهم خروجاً عن عهدهم , ونقضاً له » ومع كل هذا فقد عفا الله عنهم 

والسؤال الذي أثاره هذا الكاتب» ونحتاج للإجابة عليه هو: أنَّ عفو الله 
ومغفرته عنهم عفوٌ عن كل ذنوبهم حتى المستقبليّة منهاء فضلاً عن 
الماضية فيما قبل المعركة ؟ أم أنه عفرٌ عمًا صدر منهم في هذه المعركة 
من الفرار الذي صدر منهم ليس إلا ؟ 

إن الذي يُستفاد بل يَنْصٌُْ عليه بعض المفسرين كتفسير ابن كثير 
والكشاف والبيضاوي والرازي» بل الجلٌّ منهم أنه عفوٌ عمًا صدر منهم هنا 
فى هذه الواقعة إذن فتعدية العفو لغيره من المعارك أو المواقف, فضلاً 
مس31 ليا نار يسدر يملها ان ستل اناقهم لس جور اليه ل 
الآبة إطلاقاً. ْ | 1 

فمن يدعيه بُحمّل النص ما لا يتحمل» بل ينسب إلى القرآن وإلى . 
الرسول؛ بل إلى اللّه عرّ وجلٌ ما لم يقله وما لم يده بلا دليل أو بيئة 
برها سي 

وما الداعي إلى أن يعفو عنهم فيما يصدر عنهم مستقبلاً ؟ 

وهل هو إلا تغريرٌ بهم وإلقاء لهم في المعصية. 

وبعد ذلك ما فائدة التكليف لهم, إذ أنّهم معفرٌ عنهم فى كل ما يصدر 
أو سيصدر عنهم مستقبلا فهم في الجنّة على كل حال أحسنوا أو أساؤًا 
؟. | 

وأي عاقل يرى أنَّ عفو السيّد عن مولاه وعبده في ذنبٍ صدر منه في 
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يوم ما بأنّهِ عفرٌ صدر منه فى حق كل ذنوب عبده ذاك ؛ السابقة 
والمستقبلة ؟؟ ْ 

حاشا وكلاً للعقلاء أن يدَّعُوَا ذلك ! 

المقطع الخامس : ردة الفعل المعاكسة 

قوله تعالى :9 الذينَ أستجابوا ل ارول ين بغ ما أسَاتَهُم الح للدي 
أَحْسَنُوا مِنهُم وَآََقُوا أَجْكِ عَظِيه # الذّينَ قَالَ لَه النَّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا كم 
َاحْشَوهُم قَرَادَهُم إِيمَاناً وَقَانُوا حَسْبْنا آَللّهُ وَنِعُمَ الوكيل 4# آل عمران : ١1/9‏ 
. 

لما رجع المسلمون من أُحُد سمعوا بن أبا سفيان يهةٌ بالرجوع لهم 
وإعادة الكرّة عليهم في المدينة فتهيأ النبي ييه للقتال وعرَّم بأصحابه أن 
بهبُوا معهء فخرجوا بعد لأي شديد وامتناع من البعض'"» والبعض 
استجاب مباشرة فخرجوا وخيّموا في حمراء الأسد, ولكرّ الله عر وجل 
فد أرعب قلوب المشركين فرجعوا إلى مكنّة ولم يتقدموا إلى المسلمين؛ 
فرجع المسلمون سالمين ذف في أنفسهمء وقد تفضل اللّه عليهم بالئعم» 
واختلف فيها: فقيل هي السلامة» وقيل التجارة التى ربحوهاء وقيل رضا . 
الل وعفوه عنهم وقيل إرعاب المشركين.. . 

وعلى كل حال فالآية متصلة بما قبلهاء فالاسم الموصول هنا راجع 
. للمؤمنين المذكورين في الآية السابقة بقة» فهم الذين استجابوا للّه وللرسول» 
ولذا قال النبي يَيْ: لا يخرج معنا إلا من شهد الواقعة بالأمس . 


)١(‏ إذ أنَّ من أخبرهم بعزم أبي سفيان - وهو أبونعيم وقيل غيره وهو المقصود من 
كلمة الناس -الرجوع ؛ قد أرعبهم منه وخرّفهم لقاءه» علاوة على كثرة ة الجرحى بينهم 
المكثبة التخصصية للرد عا الوهابية » 





البحث فى مطالب الرسالة المعارك الإسلاميّة اا 


ولكنّ تتمة الآية فيها مزيد اختصاص لجماعة منهم فى ما لو بنينا على 
أنَّ كلمة «منهم) للتبعيض فمفادها أن الذون العسيوا واتقوا من الذين 
استجابواء لاكل الذين استجابواء فهى تتعرض لحكم مَنْ أحسن وآتقى 
يه ابيحاي فقط هذا نهر البعتى الطاهرعتها 

خلافاً لما ذكره صاحب الكشّّاف والفخر الرازي وغيرهم من دعوى 
إزاةة العنين: وان كل الذين اتتتكابوا أحستوا واكتواء'قهى دعر يلا 
برهانء إذ أنَّ إحسانهم مشكوك فيه» خاصة بعد أن صدر منهم ما صدر في 
الأمس المذكور وهويوم أَحُد, ولذا ذكر في الكشاف أنَّ النبي يل قال لهم 
: سوف أخرج , وأقاتلهم » ولوكنت وحدي: «حسبنا آللّه ونعم الوكيل» . 

الموقف الثالث : معركة الخندق 

وقد سُمّيت الأحزاب لتحزب قريش والقبائل واليهود وكانوا نحو 
عشرة آلاف فارس» والمسلمون كانوا ثلاثة آللاف ؛ وفي هذه المعركة 
الكبيرة نزل ما يصل إلى تسنع آيات من سورة الأحزاب . 

ولكنّ هذا الكاتب -كعادته ‏ اقتصر منها على ثلاث آيات وهى مما 
يوافق هواه» وترك ما يمكن أن يخدش بكرامة مَنْ ينافح عنهم مستميتاً 
بماله ودمه:وقلمة وقكرة: فاستمع لهذه الأياك لترئ صكة دعوانا وكذب 
دعواه على إظلاقها: 

المقطع الأوّل : صور من نعم اللّه... 

قوله تعالى: ل يَأَيَُ الّذِينَ آمَُوا آذكدُوا نغمة آللَّه عَليكُم إِذْ جَاَْكُمٍ جُنُوهُ 
َأْرسَلْنا عََيهِمٍ ربحاًوَجنُودالَمْ ترَوْهَا وكَانَّ آله ما تَحْمَلُونَ بَصِيرَاً * إِذْ جَامُوكُم من 
َوِْكُم وَمِن أَسْثَلَ مَِكُم إذ رَاغَتْ الأبْصَارُ وَبَلَقَت القُلُوبُ الحتاجر وَتَظنُونَ بالل 
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. الظُونَا * مْالِكَ آبتِّي المُؤمِتُونَ وَرُلزِنُوا زلرالاً عَدِيدَاً 4# الأحزاب : .1١‏ 

فى هذه الآيات تذكير من آللّه عرّ وجل بنعمته على المسلمين بأن 
أعانهم على رد تلك الجنود حيث جاءوهم من جانبين: من الأعلى وهم 
اليهود والقبائل» ومن الأسفل وهم فريش. 

كما بيّنت الآيات الحالة النفسيّة للمسلمين من خلال الفزع الذي 
انتابهم بصورتين: زاغت الأبصار ؛ أي مَالَتْ وكادت أن تأفل وتطير من 
محلهاء وبلغت القلوب الحناجرء كنايةٌ عن قرب الموت لهم. 

فظنوا ظنّ السوء بالنبي ونبرّة النبي فقالوا: لوكان نبي حقٌّ لما خذله 
ربّهه وهو ظعٌ سوء باللّه عزّ وجلٌ» وك في حقيّة رسالة النبي 86 . 

وإليك شاهداً على ذلك الخوف والقلق النفسي والشك الذي انتابهم: , 
فقد ذكر البيهقى!" فى سننه الكبرى عن حذيفة: قإل رجل: لو أدركتٌ 
عرق اللداقائات يه أن يليك «فنالالمجديية انعا ع8 شمن ذلك ؟ ْ 
لقد رأيتنا مع رسول الله ليلة الأحزاب في .ليلة ذات ريح شديدة ومء كلل 
فقال: ألارجل يأتيني بخبر القوم يكون معى يوم القيامة فلم يجبه منًا أحدٌّء 
ثم نادى الثانية ثم قال: يا حذيفة قم فَأينَا بخبر القوم؛ فلم أجد بدأمن 
ذلك» وقد ذكر اسمى.. . 

ولنوو مال اك 

ومن عباراتهم قول معتب بن قشير: كان محمد يعدنا كنوز كسرى 
وقيصر ونحن لا نقدر الآن أن نذهب إلى الغائط !". . 


.١58 / 9 : سئن النيهقى‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم : 17/ 1515. 
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البحث فى مطالب الرسالة ‏ المعارك الإسلاميّة 03000006 ادع ال 


وعلى هذا فقوله تعالى: لوَتَظُنُونَ باللِّ الظنُو© خطاب للذين آمنواء 
هذا مع أنَّ منهم الثابت القلب والقدم, هذه طائفة خاطبها القرآن» والطائفة 
الثانية الذين هم على حرفي والثالثة هم المنافقون الذين لم يكن الإيمان 
إلابالستيي. " 

فأمّا قول المنافقين ؛ فقد حكاه القرآن. وأمًا قول مرضيئ القلوب فهو ما 
حكيئاه سابقاً عن معتب وأمثاله, وأمّا قول المؤمنين فهو: أنّدا مُبْتَلّنَ من 
الله في هذه الوقعة» ولذا حكى عنهم القرآن ل..وَدْلزِنُوا زِلرَالاً عَدِيداً.» 

وأمّا ضعاف القلوب فهم الذين قالوا لإِنَ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هي بِعَورَةٍ إن 
يُريدُونَ إلا فِرَارَاً. 

المقطع الثاني :...وكان عهِدٌ الله مسؤولاً 

قوله تعالى 9وَلقَد كَانُوا عَاهَدُوا آللّهَ من قَبْل لا يُوَلُونَ الأَْيَارَ وَكَانَ حَهْدُ لله 
صَسْئُولاً # كل لن يَنْفعَكُم الفَِارُ إن ة رَرْثم مِن الموت أَوْ القَثْل وَإِذاً لآ تُمَتعُونَ إلا 
قليلاً :4# الأحزاب : 15-16. 

من الأمور التى أوجبت زيادة خوف المسلمين ووجيبهم هو مخالفة 
بعض القبائل لهدنتها مع النبيّ » ونقضها للعهد المضروب منهم للنبيّ بأن 
لا بحاربوه ولا ينتصروا لغيره عليه؛ وهذا الذي أوجب لهم الخوف ونقض 
ما عاهدوا رسول الله عليه في بيعتهم لهم بعد تراجعهم له في أحد حيث 
أعذ العف علنيم أل الأيترؤا'فانية وإلآ نول بيهم المذاية وبأنالا برلوا 
الأدبار ولا يفرُوا من الزحفء والتقريع والإيعاد من اللّه لهم واضح من 
قوله لوَكَانَ عَهْدُ آللَّهِ مَسْؤُولاً4: فإنّهم سيسألون عن ذلك العهد. وماكان 
منهم اتجاهه. وهل حافظوا عليه أم نقضوه وجعلوه وراء ظهورهم ؟ 
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7 ا 12 6ن رامن ماه البو وا قن ا صحبة الرسول في ميزان المعقول والمنقول 


ثم يعقب على ذلك بأنَّ الفرار الذي صدر منكم لن ينفعكم. فإِنَّ 
الموت ليس مما يختصٌ تحققه بأرض القتال والمعركة» بل هو بيد اللَّه 
يجعله حيث يشاء ويوفعه بمن شاء وقتما يشاء. 

ونضيف هنا توضيحاً للإشكال: إِنَّ الذين عاهدهم اللَّه على عدم الفرار 
هل هم الصحابة أم المنافقون أم الكفار؟ وهل أنَّ الفرار وقع منهم أم لا؟ 
وهل حصّلوا على ما أُمّلوا من الفرار أم لا؟ 

نرجو من الكاتب أن يتأمل في النصوص القرآنية جيداً قبل أن تمسك 
يده بالقلم مرّة أخرى . 

المقطع الثالث : من الذي لم يؤمن واقعاً ؟ 

قوله تعالى: لاد يعم آللّه المُعوّقِينَ مِنْكُم وَالقَائِينَ لاخرَانِهم هَدُّه إِلَيِنَا وه 
يَأثُونَ البَأسَ إلا تَليلاً أَشْحَةٌ شِحَةٌ عَلَيكُم فَإِذَا جَاءَ ء الخراف دل ْتَهُم يَنْظُدُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ 
عبنم كلدي مُْسَى عليه ين القت قَإذا دمب العاف سَلَتُوكُم باس جداد أَشِحَة 
عَلَى لخر أُوليِكَ لم يُوْمِيُوا فَأخبط آللّه َعْمَالَهُم وَكَانَ ذلِكَ عَلَى أللَّهِ يسِيرا» 
الأحزاب : 19-18. 

إذا دخلت كلمة قد على المضارع تفيد توقع الحدوث. أو كثرته 
ولكنّها باعتبار نسبة ذلك للّه فهي تفيد حتميّة ذلك؛ ولعلٌ الإخبار بقد 
لإبهامهم عدم حلم الله بواقع حالهم, وتحقيقة الأمر أن الله يعلم حال هذه 
الطائفة من الصحابة» فهم ظاهراً مؤمنون» بل يتظاهرون بذلك أمام 
المؤمنين» ولكنّهم إِنَّما يسايرون المؤمنين لتثبيطهم عن الحرب والخروج 
مع الرسول ييلِةٌ لمقاتلة المشركين بعد ذلك », وكانوا يقولون: ماكان محمدٌ 
وأصحابه إلا أكلة رأسء ولوكانوا لحماً لأكلهم أبو سفيان . 
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فكانوا يستدعون ضعاف القلوب من الصحابة إليهم ويثبطونهم عن 
القتال» لكنّ كلّ هذا لا يعنى أَنّهُم لم يكونوا من الصحابة ظاهراء خاصة 
على عنص الفحدية سيك رمرودن راع البدو يزنا 1لا رشو روفي 
وروى عنه. 

وكذا على المعنى المختا رلك أيها الكاتب بأنَّ الصحابى من آمن بالنبى 
وصحبه ولو لفترة» ولاشك أنَّ هؤلاء ممّن رآه وآمن به 5 هكذا تكون 
القلوب المريضة التى لم تؤثر 0 وصفها القرآن فقد قال 
تعالى حاكياً عنهم: لاوَإِذا لَعُوا الذّينَ آم مَنُوا قَانُوا آمَنا وَإِذا خَلَوًا إلى سَيَاطِينِهم 
إن متفؤب»". فوا تسادة السزمسد اا 
قلوبهم ليست معهم. ويخافون أن يتخطفهم الموت. والمعبّر عنه في . 
الآيات بالبأس» فلا يقدمون عليه إلا للدفاع عن أنفسهم. 

ولكن بعد انتهاء المعركة يُحادٌون المؤمنين بألسنتهم طلباً للغنائم» 
وكأنّهم قاتلوا معهم ولذا أخبر ذ في آخر الآية بأنّهم يُظهرون لكم الإيمان. 
ولكنّهم ليسوا مؤمنين واقعاً :لأُوليِكَ لَه يُومنُوا4. 

ولا داعي للتكلف من قِبَل بعض المفسرين بأن يقولوا عنهم بأنّهم 
طائفةٌ أخرى لم يتحقق منهم الإيمان أصلاً فإنَّ هذا المعنى الذي ذكروه 
ينافي الحكم بإحباط أعمالهم, فإِنَّ إحباط العمل ليس إلا بعد صدور 
العمل الصالح الحسن دون السيىء» ولو لم يكن منهم عمل صالح سابقاً 
لماكان داع للحكم بالحبط كما لا يخفى ! 

المقطع الرابع : من آمن وصدّق وآزر؟ 
)١(‏ البقرة : .١4‏ 
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قوله تعالى ظوَلَمًا رَأَى المُوْمِبُونَ الأَحْرَابَ قَانُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا أ 
وَصَدَقَ آللَّهُ وَرَسُولُه وما رَادَهُم إِلذَّ إِيمَانَا وَتَسْلِيمَاً :#» الأحزاب: 77 . 

هذا بيان لقسم من الصحابة الذين قد ناصروا النبئ وصدقوا ما عاهدوا 
الله عليه. وهم الذين بلغوا من الإيمان الدرجة الكبيرة» ولذا فلم يزدهم ش 
تجمّع الأحزاب خوفاء ولم يورئهم شكاً فى دينهم, أو في رسالة نبيهم» 
كما وقع ذلك للطائفة السابقة من الصحابة فقال حاكياً حالهم: «وَيَظنُونَ 

2 0 2 2 0 

الله الظنُونا4. حيث ظئوا ظنّ الجاهليّة . ولكنّ هذا ليس مدحاً لكل 

ومن يدّعى ذلك فليراجع معلوماته الأدبيّ ومعارفه في مبادىء اللغة 
الكريتك 

وعلى هذا يتّضح أن الصحابة لم يكونوا كلهم على نستي واحدٍء وفي 
درجة واحدة.من الإيمان بالنبى وبحقيّة رسالته» بل كانوا يتفاوتون فى 
ذلك» وهذا فى حد ذاته ليس عيباً فيهم» ولكنّ العيب والنقص فيمن 
يدعى لهم ما لا يدعونه لأنفسهم. 

ويكفينا دليلاً على ذلك ما مرّ سابقاً فى عدَّة مقاطع من اعترافاتهم 
بالفرار وبالخذلان وبالخوف وبالجبن وبالشك . 

المقطع الخامس : بطل المعركة الخالد أمير المؤمنين على بن أبى 
ظالب ظة: فون المؤسفه هذا أن يعاول هذا الكاش: الأقه والدوزان حون 
آيات العفو والغفران للصحابة» ويعطف على ذلك بآيات التأييد والنصر 
من قبل آللّه عرّ وجل للمؤمنين» دون تعرض لمن تم النصر والتأييد على 
يذه وبسيفه . 
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البحث فى مطالب الرسالة -المعارك الإسلاميّة ا 


ففي معركة بدرالكبرىكان أكثر قعلى المشركين بيد أمير المؤمنين علي 

بن أبي طالب له وكذا في أَحُدء وهكذا في معركة الخندق هذه. 

فمن الذي برز لعمرو بن عبد ود العامرى حينما طلب المبارزة من 
المسلمين ؟ هاك النصوص التى تحكي ذلك: 

١‏ -قال حذيفة لبعضهم: ..ليا كع وكيف لا يحتمل؟ وأين كان أبو بكر 
وعمر وحذيفة ‏ يعني نفسه وجميع أصحاب محمد يق يوم عمرو بن 
عبد ود وقد دعا إلى المبارزة فأحجم الناس كلهم ما حلا علب فإنّه بر إليه 
وقتله الله على يده. 

والذي نفس حذيفة بيده لَعَمَلّهُ ذلك اليوم أعظم أجراً من عمل 
أصحاب محمد ييه إلى يوم القيامة)!". 

؟ - روى الحاكم في المستدرك قول النبى يي لَمُبَارَرَةُ على بن أبي 
طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم 
القيامة)!", ٠‏ 

وفى لفظ آخر أفضل من عبادة الثقلين» وفى ثالث تعدل عمل الثقلين . 

انر انا كذ الكافيه عا كان هن السووالعدل والانصاف أن 
تهمل ذكر رجل كان سبب النصر في تلك المعركة بل في غيرها أيضأاء 
محاولاً إخفاء الستينة الناضمة وتجفل كاعد ضاقة المييابة الذين 


)١(‏ الإرشاد للمفيد مت 
(؟) المستدرك على الصحيحين: ممم - 6"؛ وراجع ما يقرب من هذه الألفاظ : 
تاريخ بغداد: */ 5 مناقب الخوارزمى: ص 1 »٠‏ المغازي للواقدي: / لاغ - 
1/اغ» عيون الاثر: 17/5 نهاية العقول للرازي: ص ٠‏ البداية والنهاية لابن كثير: 
غ / 5١‏ ١ءدلائل‏ النبوة : 877/38 » سيرة أبن هشام: / 566 .» الطبقات لابن سعد: ” 
3587 السيرة الحليئّة: ؟ /:1؟8. 
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7 0 اح را سحبة الرسركاق سرال تعر لوبو لقوق 


تمتدحهم لمجرد صحبتهم 

وهل تعدل م هاس امرطف زرف لاقي كلذو ررد 
عبد ودّ كل أعمال الثقلين بل عبادتهم» وإلى يوم القيامة» تعدله بمن جبن 
عن قتال الأبطال ؟ 

فما لكم كيف تحكمون !!؟ 

وهل بفي المسلمون وتم لهم النصرلولا سيف على له فى ذلك اليوم. 
وفي غيره من أيّام المسلمين؛ فأين تشدقك في الكثير من خطبك 
وكلماتك عبر الإنترنت وغيره بحب على ., وبأنّك الموالى له والمحب. 
اليف فلار 9 ور لد اليكي حر ا كرت 1 

أم هل يقدر المحب على أن لا يطيع محبوبه ؟ بل يرى اللذَّة كل اللذَّة 
ومنتهى الكمال أن يتوصل لإداء فرض المحبّة من الطاعة والولاء » أليس 
كذلك أيها المحب الواله !!؟ ظ 


الموقف الرابع : ما يتعلق بصلح الحديبيّة 

لقد وقع صلح الحديبيّة في السنة السادسة من الهجرة» ومنشأ ذلك: أنَّ 
النبي يل فد رأى رؤيا أنّه دخل البيت» وحلق رأسه. وأخذ مفتاح البيت» 
وعرّف مع المعرّفين» فخرج ومعه ألف وأربعمائة من أصحابه؛ وكان 
خارجاً قاصداً للعمرة لا الحرب» فمنعته قريش من دخول مكّة » وتحّت 
المراسلات بينهم حتى تم الصلح المذكور وكان الكاتب للصلح هو علي 
''» فكان سلام الله عليه هو مبعوث الرسول يَيلهُ إلى قريش '؟, وكان 


وات ار ال ل 5-5 : أخبرنا أبو _ 


الوهابية 


البحث فى مطالب الرسالة ‏ المعارك الإسلاميّة اعم ماه اسل امامو 


الصلح بشروط معينة مذكورة فى محلها . 

وهنا عدّة مقاطع: 

المقطع الأول : الفتح المبين..بين إرادة اللّه ونظرات الصحاية 

قوله تعالى: 9إِنا نَتَحْنَا لَكَ فَنْحَاَ مين : * لِيَغْفِرَ لَكَ آللّهُ مَا تقَدَمَ من ذَنْكَ وَمَا 
تأخَّ..ك سورة الفتح : ١-١‏ 

والمراد أنَّ اللّه عر وجل سيرزقك الفتح المبين مستقبلاً» وهذا الصلح 
مقدمة له ليس إلاء بل هو الفتح واقعاً حيث إِذَّ قريش اعترفت بوجود 
مستقل للنبي يي ولرسالته وللقوة التي عنده. فاضطرت للمصالحة معه 
والمهادنة لمدّة عشر سنين » فجرى الصلح كما أراد النبي بإرادة الله ولكنّ 
قِصَر نظر البعض أوجب امتناعهم عن ذلك وتأبيهم عن قبوله» فصدر منهم 
ما أغضب الرسول » فاستمع لهذا الكاتب ما يقول: «الاشتياق إلى مكّة 
يفوق الوضف. وقد بُشّروا بدخولهاء ولكنّ محبّتهم للرسول وطاعته 
والتأسي به والزهد في الدنيا والرغبة فيم عند الله هي سمة ذلك 
الجيل)!”. 

وأقرأ ما لوه عليك هنا لتر طكة وهواء من كذ بها: 

١‏ - روى البخاري أنَّ عمر بن الخطاب كان يسير مع النبي وي ليلاً 
ا 0 شاه 


لك اا ل ل 
3 ا - لقالوا: عثمان . 

(؟) تاريخ الطبري 1 ل 

(6) صحبة سول الله :“ض 098 
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فلم يجبه. فقال عمر ‏ يخاطب نفسه ‏ كلتك أمّك يا عمر ؛ نزرت رسول 
الله َيه ثلاث مرات كلّ ذلك لا يجيبك. 

قال عمر: فحركث بعيري ثم تقدمتٌ أمام المسلمين وخشيت أن ينزل 
فى قرآنَّء فما نشبتٌُ أن سمعتٌ صارخاً يصرخ بيء قال : لقد خشيتٌ أن 
يكون نزل ف قرآنٌ» فجئت رسول الله فسلّمت عليه, فقال: لقد أنزلت 
علي الليلة سورة لهي أحب إلىّ مما طلعت عليه الشمسء» ثم تلا: 9إنّا 
َتنا لَكَ فَنْحَاً مُبيتعه 1" ظ 

؟ -قال في الدرر الكامنة؛ 00 
كان لبعضهم فيه كلام. 

أقول : ولم يصرح بهذا البعض من هو تحاشياً عن ذكر اسمه لثلا يستلزم 
منقصة توجب زوال الهالة القدسيّة حوله. لكونه من كبار الصحابة» مع 
عدم توجههم إلى أن ذلك الشخص يعترف على نفسه بذلك ولا يجد في 
نفسه مانعاً عن ذكر هذا الكلام عنه . 

؟ -روى البخاري”": قال فقال عمر بن الخطاب: فأتيتٌ نبي اللّه 6 . 

سين من 


١ل‏ كو هدء نينا لكاي الكل ل مساك رفاو لطر مايال 
الموضع المحتمل وجود الرواية فيه وهو: 98/5 ولكنٌّ كل من ذكر الرواية نسبها 
للبخاري» فلعلها خُذِفت من الطبعات الجديدة. ومثها: تفسير القرطبى: 00/15 
نقلها بلفظ البخاري وفيه: كلت أم عمر تفسير ابن كثير : 6 / 184 وفيه: تقدمثٌ 
مخافة أن يكون نزل فئّ شيء, مسند أبى يعلى: 78١‏ البداية والنهاية : ؟ / ١7‏ 
؛ الإمتاع: ص ,7١١‏ 

.1١97/ ١ : الدرر الكامنة‎ )5( 

(*) صحيح البخاري يرقم ١7081ء‏ صحيح مسلم : 21١١/3‏ واللفظ هنا 
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البحث فى مطالب الرسالة ‏ المعارك الإسلاميّة نكاسو 1 


قال: بلى . 

قلتٌ: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ 

قال : بلى . 

قلثُ: فلم نعطي الدنيّة في ديننا إذا ؟ 

قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري . 

قلث: أوليس كنت تحدقنا الاسناى البيت:قنطة قف به؟ 

قال: بلى فأخبرتك أن نأتيه العام ؟ 

ثم خرج من عنده وجاء أبا بكر وحدثه نما حدث به النبى ييه فأجابه 
بما أجابه. 

قال الزهرى: قال عمر: فعملتٌ لذلك أعمالاً !!!1') 
الله 0 

دوقن نش المعدو انايو زديك ارسابا لم أرفيةافتد اليك إلا 
يومئذٍ » وراجعتٌ النبى مراجعة ما راجعته مثلها قط ولو وجدثٌ ذلك 
اليوم شيعة -وفي رواية مائة على مثل رأبي تخرج عنهم رغبة عن القضيّة 
رس 
)١(‏ قال ابن أبي الحديد فى شرح النهج ١‏ / 09 : إِنَّ من الأعمال التى عملها أن قطع 
شجرة الرضوان التى بايع الناس عندها رسول الله؛ وكان المسلمون يأتونها فيتبركون 
بهاء وقال السيوطى فى تفسير هذه الآية: قال عمر: ما شككتٌ إلا يومئلٍء 
أقول: إِنّ متعلق الشك غير مذكور فلعله أبهم؛ والإبهام للتعميم والتعظيم!!. 


(؟) كتاب المغازي : ؟ 7 305. 
() مغازي دام /ا1. 
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بالصلح , ولكنّ المشكلة هي عدم وجود الأنصار. 

- ذكرنا سابقاً: أنّ النبي ييه أمر الصحابة بعد الصلح أن يحلقوا 
وينحروا هديهم؛ فلم يقم أحدٌّ منهم . فدخل إلى أمّ سلمة شاكياً لها حال 
أصحابه» فقالت: لا عليك منهم آخرج وآحلق . 

فخرج وخلق وذبح فقاموا متثاقلين الواحد تلو الآخر, فحلق جماعة 
وفصّر آخرون20, منهم عثمان بن عنَّان 29 

1- وبعد ذلك الصلح قال : رسول اللّهِ يرحم الله المحلقين. 

قالوا: والمقصضّرين ؟ 

قال : يرحم الله المحلقين. 

قالوا: والمقصرّين ؟ . 

قال : يرحم اللّه المحلقين. 

قالوا ا الموطيرك جرع المحاي ورو اممو 
قال: لأهم لم يَشّكُوا 7, 

المقطع الثاني : السكينة عامة أم خاصة.؟ 

قوله تعالى: «مُرَ الذي أَنْرَلَ السّكيَة نِي كُلُوبٍ المُومِنِينَ لِيرْدَادُوا إيمااً مع 
)١(‏ البداية والنهاية :5/4" . 
(1) مسند أحمد :3 / 4م حديث 2118570 طبقات ابن سعد: .٠١5 / ١‏ 
(6) مسئد أحمد : 1/ "0" حديث »820١‏ تاريخ الطبري : ؟ / 1807 البداية 


والنهاية : 19/4٠»ء‏ وفى رواية قال مالك بن ربيعة: وأنا محلوق يومئذٍ فما سني 
حمر النعم أو خطر عظيم » الطبقات لابن سعد: ؟ / .١75‏ 
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إيمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمُواتٍ وَالأَرْضِ وَكَانَ أَللّهُ عَلِيمَاً حَكِيمَاً 4 الفتح : 4 . 

ليس من الأمور الخافية أنَّ السكينة التي أنزلها آللّه هي في قلوب 
المؤمنين» لافي قلوب كل الصحابة:كما يمكن لهذا الكاتب أن يدعيه إذ 
أنه قد ل طن الآبات -نفيئ الويمان عن بعض الصحابة 
واقعاً. وإن كانوا محكومين بالإيمان على حسب ما يُظهرُوئَةُ أمام 
المؤمنين. 

كما أنَّ منهم مرضى الفلوب الذين تحدث القرآن عنهم في آيات 
متعددة: « وأمًا الذِينَ ِي قُلُوبهم مَرَض فَرَادنهُم رجساًإِلَى رِجْسِهم276 «أفي 
قلوبهم مرض أم أرتابوا”"» «إفترى الذيين في قسلوبهم ممرضٌ يسارعون 
فيهم4!". 

فهل أنَّ السكينة التي أَنزِلّت عمّتهم كلّهم أبّها الكاتب ؟ وقد رأينا أنَّ 
منهم الشال ومنهم المرتات ؛ ومنهم المنافق » والمثبّط » و..و..؟ 

المقطع الثالث : بيعة الرضوان...الأمل والمآل 

قوله تعالى: لالَقَدْ رَضِي آللَهُ عَنْ المُوْمِنِينَ إِذ يَُايُونَكَ تخت الشَّجَرَةٍ فََلِم ما 
ني لوبهم َل الشكيتة حَلنهم وَأَنَابَهُم قحا قريَأ» 

تتعرض هذه الآية لما وقع من بيعة الرضوان تحت الشجرة المعروفة 
بشجرة الرضوان. والتي قدّمنا سابقاً أنَّ الخليفة الثاني قطعها بعد ذلك 
وفاءاً لوعده الذي ضربه على نفسه في صلح الحديبيّة بقوله: «فعملتٌ 
لذلك أعمالاً. 


.176 : التوبة‎ )١( 
.60٠١ النور:‎ )5( 
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حدّث سلمة بن الأكوع فقال: بينما نحن قافلون من الحديبيّة نادى 
منادي النبي ييُ: أيّها الناس ؟ البيعة..البيعة » قال: فسرنا إلى رسول اللَّه 
وهو تحت شجرة 0 وذلك قول آللَّه عرّ وجلّ: للْقَدْ رَضِي 
آللهُ عَنْ المُؤْمِنِين إِذ يُبَاعُونَكَ تَحْتَ الشّجَرَة». 

له 
جوّاس بن أميّة الخزاعي رسولاً إلى أهل مكّة فهجُوا به فمنعه الأحابيش» 
فلمًا رجع دعا عْمَرَ ليبعثه فقال : إِنّي أخافهم على نفسيء لِمَا مرف من 
عداوتى إيٌاهم؛ وما بمكّة عَدَوِيّ يمنعني» ولكن أدلّك على رجل هو أعرٌ 
وا لجان عثمان بن عمَّان فبعثه...)!") 

ولقد حاول هذا الكاتب أن يثبت أن الصحابة كلّهم ممدوحٌ , وكلّهم 
عدولٌ من خلال هذه الآية » بقريئة أنَّ الرضا في الآية عاءٌّ شاملٌ لكلّ 
العم قر رك با رات لبن حل دك الال الف الآية فضلاً عن 
غيرها من الآيات لوجوه: 

أولاً :إن متعلق الرضا في الآبة هو «المؤمنين»؛ وليس الصحابة لفظاً ولا : 
معنى. وذلك لعدم اعتباركل الصحابة مؤمئين» وهذا مسلّم حتى بالنسبة 
للكاتب لو أعطى التأمل حقّه » فالمرضيٌ عنه مَن تعنون بعنوان المؤمن» 
لبد من لساك رانك من الضينا تور كان اند رمن الشيكابة والكن 
ندنبث أناقق الصحابة من ترج عن الإإيمانء قلا تناف . بين الأمرين 

تاكا :و احتف اكات ان ادي ااا د ميد ال 


)١(‏ تفسير الكشاف: ] / 774» وأخرجه أحمد من رواية عروة عن المسور ومروان 
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يشهدوا المعركة معهم “© لكنّه من المؤمنين حقاً فلم يمانع النبي في 
حضوره معهم؛ وذلك لمعرفته به . 

وك كان ارين انور اي التي ا ون امنا بو ويد 
المعررقه لشيك اذ عند لله حدارمة ع نين مين 

ومن حضر البيعة أيضاً الحرقوص بن زهير السعدي أو التميمي» وهذا 
صار من رؤوس الخوارج بعد ذلك. بل هو الذي قال للنبي «آعدل يا 
محمد»» وقد تقدم منّا ذلك . 

ثالث : إنَّ متعلق الرضا فى الآية مبهم, وعلى هذا فلا يمكن لنا ولاله . 
اوه سان امار ؟ ١‏ 

ولكنٌ الذي يمكن البحث فيه هو أن الإهمال لمتعلق الرضا لا يمكن 
من قبل الحكيم تعالى » حيث يلزم أن يكون صدور الرضا منه تعالى عنهم 
سواء فعلوا ما يوجبه أو لا. وكذا الإطلاق غير ممكن في المقام» وذلك 
للزوم أن يصدر الرضا منه تعالى عنهم حال صدرو أي فعل» وفي كل زمان 
العافت والعامس لدف ك ركان ريق انل عائلة 
عاق احم باحفظة كرات المكذاب لبعفيهم وما نزل فيهم » وتكفينا شاهداً 
على هذا سوزة الفاضحة -التوبة - 

إذن فليس إلا تقييد الرضاء فلابدٌ من كون الرضا مقيّداً بالرضا في زمان 
خاصٌ وعن فعل مخصوص في ظرف قد اختصّ به. والمرضئٌ عنهم 
جماعةٌ خاصضّة كما نضّت عليه الآية» علاوة على كون ذلك غايته ذلك 
الزناققرنيها يعذ ديق لهات 


01 ضعية رسول الله ور عن : 
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إذن فلا دلالة في الآبة على شيء من الإطلاق مما يروم إثباته هذا 
الكاتب . ١‏ 1 

المقطع الرابع : من هم السابقون ؟ 

قوله تعالى: لوَالسَاِقُونَ الأَوَلُونَ من المٌهَاجِرِينَ وَالأَنْصَار وَالدّينَ أتبَعُوهُم 
بإِحْسَانٍ رَضِي أله عَنْهُم وَرَضَا عَنْهُ وأَعَدَ لَهُم جنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَها الأنْهَارُ خَالِوِينَ 
يها بدا لِك القْدُ القظيم» العوبة : ٠٠١‏ . 

لفد حاول الكاتب جاهداً إقناع 0 لأسكن أن تعل 
لساحتهم أقلام النقد والطعن من أي أحدء بل تشدق بمنع خيال المتخيل 
للطعن» وهو من المبالغة المفضوحة . خاصة مع وجود القرائن على صحة 
نقد الناقد» بل واقعيّة ذلك في حد ذاته» وباعتراف كبراء القوم به. 

بل الآيات التي بعدها والتي قبلها توف منظومة واحدة في المعنى 
الذي نروم بيانه» 7 عدم استواء عدالة الصحابة وإخلاصهم وإيمانهم 
على درجة واحدة. ْ 

فياترى إلى متى نظل نكابر على عقولنا ووجداننا؟ 

وعلى كل حال فهاك بعض الكلمات حول هذه الآية تنفع في رد ما 
ذكره وإثبات ما منع من تحققه . فضلاً عن تصوره؛ فضلاً عن تخيله: 

أولاً : إنَّ الحكم المذكور في الآية هو كما يقول العلماء من القضايا 
الخارجيّة. أي من الوقائع الخاصة الشخصيّة المختصة بأشخاص 
بأعيانهم؛ ومثل هذه القضايا لا يمكن تحصيل حكم كلي منها. 

فالسابقون ججماعة خاصة » والمهاجرون كذلك, والذين اتبعرهم 
بإحسان مثلهم. 
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لكن ليس كل متبع لهم؛ بل خصوص من اتبعهم باختيار منه وإحسان. 
فلا تشمل الآية المتبع لهم عن كراهية وقهرء أو المتبع لهم لأغراض 
دنيويّة. ٠‏ 
هذا بالدسبة للموضوع . 

بل حتى ولوكانت من القضايا الحقيقيّة لم تنفع هذا الكاتب في شيء 
من أمر مدعاه؛ وذلك لثبوت خروج بعض الأفراد عنها قطعاً . وقد قال 
أهل الإختصاص يكفي لنقض الموجبة الكليّة ثبوت السالبة الجزئية. 

نيا نه عدف ابوت الركها لكل الصكعالة مكلف وبال على لبط جل 
الكليّة ثبوت أنَّ بعض الصحابة ممّن سبق في الهجرة أو من الأنصار ققد 
فعل ما يوجب غضب الله عليه. ولو بتوسط غضب نبيّه كما في روايات 
كثيرة. 

وهذا ثابت بالنصوص الكثيرة حول بعض الأشخاصء كما مرّ منّا ذكر 
بعض الروايات المثبتة لذلك عنهم, فلا تبقى للقضية الكليّة التى يريدها 
دعامة إلا وانهدٌ ت. 

ثائياً : وأا بالنسبة لمحمول القضيّة فالرضا الذي منهم عن اللَّه لا ينفع 
المستدل في شيء مما يروم إثباته!". 

وأمّا الرضا الذي من آللَّه عنهم فعمومه لجميعهم هو محل الكلام, فَإنّه 
من الأمور التي تنّسع وتضيق على حسب متعلّق الرذ ٠‏ فإن كان وسيعاً 


ك6 


)١(‏ وذلك لوضوح اختلاف متعلق الرضا بين رضا الله عرّ وجل ورضا الناس » بل 
حتى لو عرف متعلق رضا اللَّه لم يُجِدٍ ‏ إذ أَنَّ رضاهم عن اللَّه وعن نبيهة من 
الواجب عليهم تحصيله ووظيفة مطلوبة منهم؛ بينما رضا الله عنهم كان محض 
تفضل وامتنان منه تعالى عليهم . 
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عاماً كان الرضا كذلك, وإن كان ضيقاً فهو كذلك أيضاً. 

وسنائجة أن الرضا فد هدرم عصرم ته سينك نا الجر ايل 
ليس كل من سبقت له الهجرة؛ وإِنّما خصوص الأوائل منهم, وثابت لمن 
سَبَقَثْ منه النصرة للنبى يي لا لكل صحابى من الأنصار. 

العفو للا لمر ران الجر الممابرسة ودورت ول 
عر وجل هي خصوص الهجرة إلى آللّه وفي آللّه كما في قوله تعالى:' 
«الدّينَ هَاجَوُوا نِي أللَّه..7" وقوله تعالى: وَمَنْ يَخْرْج من َيِه مُهَاجرَا إلى 
أللَِّ وَرسُولِه ثُه يُذركه الوث..4 7" ا 

وهكذا أكثر الآيات الذاكرة للهجرة أو النصرة كما في قوله تعالى: 
ييا اين آمئُوا كُونُوا أَْصَارَ الله كما َال عِيسَى بن مَرْيم لِاحَوَارِيِينَ مسن 
أَنْصَارِي إلى آللّه 84" . 

الث : يمكن النقض على هذا المدّعى ببعض الآيات الأخحر التي لا 
معن له الا يه 0 الذي إِذَا 0 


ال ا 
القائل غير مؤمن . 

فما يتشدق به هذا الكاتب من مدح مدّعى للصحابة وقد استفاده من 
الآيقء ليس مما يوجب اختصاصاً لهم بالمدح دون غيرهم من الناس . 
وكذا في قوله تعالى طقَالَ آللّهُ هذَا يَوْمْ يَنْقَمُ الصَّادِقِينَ صِدقُهُم لَهُم جنات 
)١(‏ النحل : ١غ.‏ 


ش (؟) النساء : ٠ل‏ 
() الصف : .١5‏ 
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م 

وقوله تعالى (إِنَّ المُسلِمِينَ وَالمُسلِمَاتٍ وَالمُوْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتِ وَالقَانتِينَ 
وَالقَانئَاتِ وَالضَادِنِينَ وَالصَّادِقَاتٍِ وَالصَابِرِينَ وَالضَّابِرَاتِ وَالخَاشِعِينَ وَالخَاشِعَاتِ 
وَالمُتَصَدَُقِينَ وَالمُتَصَدُقَاتٍ وَالصَّائِمِينَ والضينات وَالحَانِظِينَ فُدُوجَهُم وَالحَافِظَاتِ 
وَالذاكِرِينَ أللّهَ كَثِيرَاً وَالذّاكِرَاتٍ أعدّ أَللَّهُ لَه مَغْفرَ ِرَةٌ وَأَجْراً عَظِيماً 4# 7". 

فهل يلتزم الكاتب بثبوت الرضا لكل من كان صادقا أ ولولم يكن جامعاً 
للصفات الأخرى الموجبة لدخول الجنّة والخلود فيها ؟ 

وهل يقبل الكاتب أن يكون كل من تحصّل على واحدة من هذه 
الصفاتء المذكورة في الآبة الثانية يكون مستحقاً للمغفرة والأجر العظيم» . 
ولولم يكن جامعاً للصفات المعتبرة في المستحق للمغفرة مما لم يذكر في 
الآية» كصفة الثبات في القتال وعدم الفرار من الزحف» وصفة الإطاعة للَّه 
وللرسول والوفاء بالعهد والأمانة والانصياع لأوامره ونواهيه. وصفة 
المصلي المؤدي للحج و..و..و» فهل يلتزم الكاتب بهذا هنا ؟ 

وكل ما يجيب به على هذا نجيب به على مدّعاه في الآية. 

رابعاً : قد اختلف في المراد بالسابقين من المهاجرين مَنْ هم ؟ 

فقيل إِنّهم من صَلَوًا القبلتين. 

وقيل الذين شهدوا معركة بدر. 

وعن الشعبي: من بايع بيعة الرضوان ما 52000 الصار 


.119: المائدة‎ )١( 
. 8 : (؟) الاحزاب‎ 
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أهل بيعة العقبة الأولى؛ وكانوا سبعة نفرء وأهل العقبة الثائية وكانوا 
000 ْ 

وعلى كل .حال : فسواء جعلنا المهاجرين والأنصار مِصِدَاقَي . 
«السابقون» بكسر كلمة «الأَنْصَارٍ» . أو جعلنا الأنصار معطوفاً عن 
«السَّابِقُونَ4 فيرتفع» فيكون قسماً آخر في مقابل طالسَابِقُنَ4: فهذا لا 
يغير فى النتيجة شيئاً. وذلك لأمرين : 

أن موضوع «السَّايقُون» مجمل غير مبّن» حيث قل تقدم اختلاف 
المفسرين في المراد بهم من هم . أو هو مبيّن ولكنّه خاص بطائفة منهم, لا 
أنّه لكل الصحابة . 

؟ - أن الأنصار لا يمفلون كل الصحابة - في ما لو غضضنا النظر عن 
المهاجرين ‏ فثبوت تعلق الرضا بهؤلاء أو بجميعهم لا يوافق مدّعى 
الكاتب من عدالة كل الصحابة ‏ مهاجرةً وأنصاراً -كما لا يخفى . 

بل يمكن دغوق أن المراهبالساقين:من المهاجريق والأنصنا ‏ جماعة 
مخصوصة. 

بل حتى لو أريد بهما فردٌ واحدٌ من المهاجرين ‏ وهو أمير المؤمنين ىة 
وفرد آخر من الأنصار لم يكن بذلك بأس » خاصّة مع وصف المهاجرين 
نهم الأولون وأوّل من أسلم هو علي بن أبي طالب لىة3. 

فإنَّ العرب تستعمل في كلامها لفظ الجمع وتريد به شخصاً واحداً 
وفى القرآن شواهد على ذلك. كما قد مر عندنا حول الآية ‏ 5/ التوبة -من 
اذ المرادابهاالكلكس :رو مويله ترسو در واجلديع أذ انكها انظ الج : 
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البحث فى مطالب الرسالة ‏ المعارك الإسلاميّة 0 0 0000 


ل يَحَلُِونَ باللَِّ ما قالُوا وقد قَانُوا كَلِمَةَ الكُفْر4» وغيرها من الآيات القرآنئّة . 

وقد وردت بعض الروايات المفسرة للآية ‏ موضع البحث - بأفراد 
معينيين » وهذا واضح . 

خامساً : يمكن النقض على المستدل بالآية ‏ على عموم الرضا لكل 
الصحابة وهو هذا الكاتب وأمثاله : 

أن هذه الآية مع تحديد السابقين في الهجرة بما بين البيعتين» أو ما 
كأل قبل سعركة بدن ؟ مده شمولها التواجريق فى النشنه السايعةارنا 
تمده اذ أن بيعة الرضوان كانت في السئة السادسة من الهجرة» وكذا من 
الأنصار مَنْ تأخرت نصرته للنبي ويه عمّن كانوا أوَّل قدوم النبي المدينة» 
فإنّهم ليسوا من السابقين في النصرة » فلا تكون شاملة لكل الصحابة 27 

سادساً : ليس من الممكن أن تدل الآبة على عدالة كل الصحابة ؛ وذلك 
لكون الآبة فى سورة التوبة» وهي مدثيّة بعد ظهور الإسلام وعلرٌ شأنه. 
ولذا اشتملت هذه السورة على فضح الكثير من أعمال المنافقين حتى كان 
البعض منهم كلّما رأى حذيفة يسأله: هل نزل فئّ شيءٌ خوفاً من 
فضحهه'". ولذا فمن أسماءها الفاضحة. 

ولكنّ المسلمين والصحابة منهم على الخصوص لم تكن أعمارهم قد 
(1) وقد سبق أن تلن أن نقض الموجبة الكليّة يكفي فيه ورود السالبة الجزية 
الت حتى المبلّغ لها أولا - وكان أبو بكر لما أن أرسل التي يه أمير المؤمنين 


النبى ييه فرج أبو بكر إلى النبي كله وهو يبكي ويقول: أنزل في شيء يارسول 
الله ؟ قال : لا يُبلْْ عن الله إلا أنا أو رجل منى 506 

أقول: فهل بعد بيان هذه المنزلة والتفضيل ملي لذ بيانٌ ؟ 

ذما لكم كيف يحكموة ؟؟ 
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تحددت بما قبل نزول هذه الآيات» ولم تكن أعمالهم لتنقطع عند هذا 
الحد» بل اتصلت أعمالهم حتى بعد نزولها بامتداد أعمارهم؛ وإن كانت 
نزلت فى أخخعر عمر النبي» بل استمرت بعد ذلك . 

فياترى : هل يمكن الإلتزام ببقاء الرضا عنهم من قِبَل الله حتى بعد 
ذلك» ولو فعلوا ما فعلوا من مخالفات شرعيّة فى حياة النبى يَيْلْةٌ أو بعد 
وفاته يليه ؟ ١‏ 1 

هذا ما لا يمكن الإلتزام به من أي عاقل فضلاً عن عالم؛ وقد سبق منّا 
ذكر بعض الأمور التى جرت بين الصحابة أنفسهم, أو بينهم وبين النبي. 

ومن أهم ما جرى بينهم وبين النبي فيما بعد هذه الآيات حادثة الدواة 
والكتف. وحادثة تنفيذ جيش أسامة » بل أعظمها على القلب. وهو 
بغار ا شان اند ذو قفرفة عروطة لذ لاد ظ 

فأمًا الحادثة الثانية فقد رواها لنا البخاري ذال« يدف وستول الله همف 
. وأمّر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمرته! فقام رسول آللَّه 
ييه نقال: إن كنتم تطعنون في إمرته فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل , وأَئِمُ 
الله إن كان لخليقاً للإمارة» وإن كان.لمن أحب الناس إلوخ » وَإِنَّ هذا لمن 
أحب الناس إلى بعده 0". 1 

وأمًا الحادثة الأولى فقد حدّث البخاري بهاكذلك, فلنستمع له يحدثنا 
بها كما رويت له : لما اشتدّ بالنبى يَيْْهُ وجعه قال: آثتونى بكتاب أكتبٌ 
لكم كتاباً لاتضلوا بعده؛ قال عمر: إِنَّ النبي يل غلبه الوجع , وعندنا كتاب 


)١(‏ صحيح البخاري :7 / 5858 برقم »؛ صحيح مسلم : 8864/1 1»ء الطبقات 
86/7 . 
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البحث فى مطالب الرسالة ‏ المعارك الإسلاميّة 0 


اللّ حسبناء فاختلفوا وكثر اللغط ! قال: قوموا عنيء ولا ينبغي عندي التنازع 
٠‏ فخرج ابن عباس يقول: الرزية..كل الرزيّة ما حال بين رسول الله 885 . 
وبين كتابه(", 

وحدّث بها مسلم فى صحيحه هكذا : اشتدٌ به يَيْةٌ وجعه فقال: آئتونى 
بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداء فتنازعوا. ْ 

فقال بعضهم: إِنَّ رسول الله يهجرا"» استعيدوه...!. 

وفي رواية ثالثة : قال عمر: إن لبر عل قد غلبه الوجع, وعندكم القرآن 
وحسبنا كتاب الله مَنْ لفلانة وفلانة ؟ ‏ يعني مدائن الروم إِنَّ النبي 2 
ليس بميت حتى يفتحهاء ولو مات لانتظرناه كما انتظرت بنو إسرائيل 
000 

فلغطوا واختصمواء فمنهم من يقول ما قال عمرا"» ومنهم من يقول: 
قوبُوا يكتب لكم رسول اللّه يي كتاباً لن تضلُوا بعده أبداً. 

فلن كتروا الفط وَعْكُوا زسول الله فال : قوموااعث ل 

فهذه نماذج مما جرى مع النبي يي من الصحابة؛ بل من كبراءهم» بل 

من السابقين ‏ عندكم ‏ الأوّلين من المهاجرين» كل هذا في أواخر أيّام 

حياته » فكيف بما بعد وفاته من أمور وحوادث نصفح عنها تنزهأء وحفاظاً 


.١١5 صحيح البخاري  :04/1 يرقم‎ )١( 
. يهجر من الهجر أي الهذيان» وذلك بسبب شدة المرضء فيقول ما لا يدرك‎ )1( 
صحيح مسلم : .09 ..» ويظهر منها أَنَّ مسلم أكثر تحاشياً عن ذكر ذاك‎ )”( 
. القائل من البخاري حيث حرّف الرواية هنا فقال: قال بعضهم..‎ 
.015: (؟) إمتاع الاسماع‎ 
..04 / ١ صحيح البخاري :كتاب العلم:‎ )0( 
.1109 /17 : صحيح مسلم‎ )1( 
» المكثبة التخصصية للرد علوالوهايبة‎ 
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على القارىء المحترم عن الملالة؛ وإعادة ذكر ما هو من المسلّمات في 
التاريخ والحديث, مما جرى منهم على ابنة نبيّهم الزهراء البتول » وزوج 
ابن عم الرسول كع 27 

والخلاصة أنّنا لا ندكر فضلاً للصحابة أثبته الله لهم . ولكن ليس لكل 
من يدَّعى أنه من الصحابة مثل ذلك الفضل » بل للبعض منهم فقط. بل إِنَّ 
بعضهم ممّن أساء للنبى يل فهل نعدٌ إساءته فضلاً . 

وأخيراً..: لا يفتأ هذا الكاتب يفهم الأشياء فهماً معكوساً على أثر عدم 
معرفته بمصطلحات العلوم كالمنطق وأصول الفقه. وحتى مداليل اللغة: فهو 
يقول: «انظر إلى العموم في قوله تعالى 9وَالسَابِقُونَ الأَولُون4. ولانعلم أي 
عموم يدعيه فيه ويجديه فى إصلاح دعواه !! 

ويقول : لإمِن المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ» نعم الذين هاجروا مع النبي والذين 
نصروه هم السابقون...) ؟!!. 

عجبأ ؛ كيف يعكس المغنى ؟ فالآية تُخصص الرضا بمن سبقت منه 
الهجرة» وبمن سبقت منه النصرة» وهذا يقول كل مَنْ تحققت منه الهجرة؛ 
وكل من تحققت منه النصرة فهو مشمول بالحكم بالرضاء فانظوٌ للفرق بين 
المعنيين !! وآنع ‏ أيّها القارىء ‏ على هذا الكاتب فهمه للعبارة العربيّة . 

الموقف الخامس ؛ غزوة تبوك...شواهد من مشاهد 

إِنَّ من مميزات سورة التوبة أنّها من آخر ما نزل على النبي من السور؛ 


)١(‏ ولقد كتب العلماء ء كثيراً في هذه الواقعة بما يثبت صدورها عنهم بعد منوت 
النبي مباشرةً ؛ فارجع لكتاب تشييد المطاعن للسيد ناصر حسين » وكتاب الهجوم 
على بيت فاطمة» وكتاب المحسن بن فاطمة» وكتاب أين الإنصاف ؟ وكتاب محئة 
فاطمة » وغيرها من كتب المتقدمين ن والمتأخرين والمعا 
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البحث فى مطالب الرسالة المعارك الإسلاميّة موك مقا واس الا 98 


فقد كانت في السنة التاسعة من الهجرة؛ وكان أكثرها لفضح المنافقين 
ومرضى القلوب » وكانت غزوة تبوك بخروج النبي يله من المديئة 
لمحاربة الروم» وللثأر لجعفر بن أبي طالب ومن مات معه من المؤمنين في 
معركة مؤتة؛ وكان عدد مّن معه ثلاثين ألف رجلء ممنهم عشرة آلاف 
فارس» ولكن انفصل في موضع خارج المدينة ‏ عبداللّه بن أبي 
بمجموعة من الجيش يقدر بالثلث » وصاروا يُتْبُطون الخارجين مع النبي 


ظ ثمَ إِنَّ الآيات التي وردت في حق هذه الغزوة يمكن تقسيمها إلى أربعة 
أقسام: 


الأول :ما يشير لتثاقل الناس عن الخروج للجهاد بعد ثرائهم واشتغالهم 
بأموالهم وأعمالهم» » قال تعالى: ا يَاأَيَُّا الذّينَ آمَنُوا مَالَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم أَنفِئوا 
في سَبِيلٍ أللَّدِ َكنم إِلَى الأْضّ رضي ؛ بالحَيّاةٍ و انا ين الآ رَةِ قَمَا مَتَاعٌ الحيّاة 
لديا ِي الآخِرَةٍ إِذَ تيل * إلا تنهدوا يُعَذَيْكُم عَذَابَا ليما وَيَسْتَبْدِلٌ قَوْمَاً غَيِرَكُم وَل 
تَضُدُوهٌ شيئاً وَآَللّهُ عَلَى كُلّ شيء قَدِيرٌ 4# التوبة : 94-388" . 

وقال تعالى : «لَوْكَانَ عَرَضَاً قريب وَسَتَراً قَاصِدَأً لاتّبعُوكَ وَلْكِن بَعْدت عَلَيْهِم 
السََّهُ وَسَيَحْلِفُونَ باللّه لو آستَطعنًا لَخَرَجْتا مَعَكُم يُهلكُون أَلْمُسَهُم وَآللَهُ بعلم نهم 
لَكَاذْيُون4 التوبة: 27 . 

ففي هذه الآبات عتاب شديد اله عرٍّ وجل للصحابة على عدم 
نفرهم لما استنفرهم الرسول يي وتعييرٌ مع تبيينٌ لواقع حالهم بأنّهم قد 
رضوا بالخياة الدنيا ويلَذَّاتِهاء وفصّلوا ذلك على نعيم الآخرة وجنّاتها. 

ثم تهديد ووعيد شديد اللهجة منه تعالى لهم بأنّهِ إن لم تنفروا ينزل 
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اللّه عليكم العذاب الأليم» ولا تكونوا مستحقين لصحبة مثل هذا الدبى . 
العظيم فيستبدل اللَّه قوماً غيركم؛ وليس فى ذلك أدنى ضرر عليه . 1 

فياترى : هل أنَّ هذا العتاب والتهديد 3 تعالى كان للصحابة أم كان 
للكفار أو للمنافقين ؟؟ ٠‏ 

ولمزيد تأكيد واقع حالهم يبين حقيقة نواياهم بأنَّ همّتهم قد ضعفت 
وصارت إلى درجة أنّهم يستحبون السفر القريب و المغنم الواضح 
المقصود, وأمّا مع بَعدٌ الشّقّة عليهم فيتطلبون المعذرة منك لعدم 
استطاعتهم ذلك» بل يُقَسِمُونَ على هذاء مع علم الله بكذبهم . 

الخاتي أها يسان بالنتابلة بين ها يحب على التسساميق والمؤسين 
عمله لأجل التهيؤ للجهاد » وما صَدَّرٌ منهم فئ الخارج : قوله تعالى: 
«أنفُوا خِمَائَاً وَبقَالاً وَ جَاهِدُوا يأَمْوَالِكُم وَألْنْسكُم في سَبِيلٍ آللَّدِ ذلكُم خَيْدُ لَكُم 
إن كُنْتّم تَعلمُون» التوبة: 4١‏ . 

وقوله تعالى : 9وَإِذا أنَِْت سُوْرَةٌ أَنْ آمِنُوا باللّهِ وَجَاهِدُوا عَم رَسُولِه 


3-0 


أستأدتكَ أُونُوا الطَول مِنْهُم وَكَانُوا مدنا نَحُن'مَعَ المَاعِدِينَ « رَضُوا أن يَكُونُوا مم 
الخَوَالِفٍ وَطْبعَ عَلَى قُلُوبهِم فَهُمْ لا يفْقَهُونَ 4# التوبة: 817-87 . | 

فهذه الآآيات تبين ماكان مفترضاً أن يقوم به المسلمون من النفر للجهاد 
وبذل الغالي والنفيس من المال والنفس والولد. 

ولكرًّ الأمر المؤسف ما عبّرت عنه الآية الثانية من تثاقلهم واعتذارهم 
بطريقة شبه مؤدبة ؛ وهي الاستئذان منك في عدم الخروج. فنزل القرآن 
مُبكتاً لهم؛ وذامًاً لفعلهم, بعدم الفقه لأمر هذا الدين, وأهميّة الجهاد في 
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البحث في مطالب الرسالة ‏ المعارك الإسلاميّة. 10110111110 


فياترى -أيها الكاتب المحترم -هل أنَّ هؤلاء من الصحابة أم من غيرهم 
لا لاقل ل 

الثالث ا ا ا 

قوله تعالى: «وَمِنْهُم الذية يوذو الي ويولرة مو أذ 
يُوْمِنُ بالل وَيوْمِنُ لِلمُؤمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلذّينَ آمَنُوا مِنكم رَالذينَ 
لَه عَذَابٌ أَلِيم» التوبة: ١‏ 

( يدن الثتايُون أن قزل لهم شودة متهم بها في كلهم ل أَستَهْزِوًا إن 
ل ب وَتَلْعَبُ و 

وَآَيَاتِه وكشوله كثي شيورد * لا تَعْتَذِرُوا قد كَفَوْئُم بَعْد إِيمَانكم إِنْ نَعْفٌ عَنْ 

طَائفّة مِْكُم تُعَذّبِ طَائِقَةَ بأنّهُم كَانُوا مُجَرِمِينَ 4# التوبة: 57-5714. 


مام ام 


وقوله تعالى : 8 يَخْلِفُونَ باللِّ مَاتَانُوا وَلَقَدْ قَانُوا كَلِمَةَ الكفرٍ وَكَكَرُوا بَعْدَ 


با ونا لام ا ا أن أَعْنَاهُم آللّهُ وَرَسُولُه مِن فَضَلِه فَإنْ 
يَتُوبُوا يَكُّ خَيْرا لَّهُموَإِنْ يَتوَلَّا يُعَدَبْهُم أ لله عاب ا ليما نِي الدنَاوَالآخِرَةٍ وََا لَهُم 
نِي الأرض من وَلِيّ راسي »4 التوبة: 4/. 

ففي هذه الآيات صفات للمنافقين ممّن صحّت منه الصحبة للنبي» ولو 
لفترة ما وآمن ونه رزوي عند ل مدو ست البقافوج رلكز كل دللتاتم 
يمنع آله عر وجلّ من أن يُنزِل فيهم فرآناً يُنلَى » فضحاً لهم وتعريضاً , 
بمواقفهم الخاذلة للنبى'". 


أوسا 
. 
ل 





)١(‏ أقول : إذا كان القرآن نفسه يقرم بفضح بعض ل ومرضى ضى القلوب» 
ويعرف النبى بهم والنبي ا ا او عر يا 
بكرة الك لترص جاء: رغابة تصرق يريدها القرآن من ذلك» ونحن نقتفى بالقرآن 
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كت 0.000٠‏ 0.000000000000.... صحبة الرسول في ميزان المعقول والمنقول 


هذا مع سبق بيعتهم للنبي وعهدهم له بعدم الخذلان وبالنصرة له في 
كل المواقع » فنقضوا العهد وخالفوا ما بايعوا النبى عليه . 

وأمّا الآية الثانية: فقد قيل بأنّها نزلت فى الجّلآس بن سويد بن الصامت 
وغاله الس دوقيس عد اد نورقل فق اه الما 

فإنّه ييه لكاكان فى غزوة تبوك قال الجُلاآس بن سويد: واللّه إن كان ما 
كول عددة سنا لأعراننا الذي تناف برهي سانانا واغتراا اسن 
شرٌ من الحمير. 

فنقل ذلك الكلام إلى رسول الله ربييةُ عامر أو عمير بن قيس الأنصاري 
فاستدعاه الرسول ؤي فأنكر, فرفع عامر يديه نحو السماء وقال: اللهم 
أنزل آية فى تكذيب الكاذب وتصديق الصادق منّاء فنزلت هذه الآية , 
كات عي در الخلا وسوس الوه ونان | 

وأمًا القول بنزولها فى أهل العقبة ففيها إشارة لما اتفقوا عليه من الهم 
بقتل النبي ودحرجة الدباب عليه أو قطع زمام ناقته حتى تسقط به في 
الوادي» وذلك عند مرجعه من تبوك (",: 


وكل ما يُشكل به هذا الكاتب علينا فهو إشكال على كتاب آللّه وسنّة رسوله » إلا أن 
ينكر وجود مثل هذه الايات فى القرآن » أو ينكر وجود كل سورة التوبة ‏ الفاضحة - 
فى القرآن» أو وجود الروايات فى الصحاح والسئن » وحيئئظٍ فلاكلام لنا معه !! 
(1) مجمع البيان: 5/ 70.9١‏ 1 

(0) تفسير الكشاف : ” / »١‏ وفى هامشه كتب ابن حجر العسقلانى: أخرجه 
أحمد من حديث أبى الطفيل قال: لما قفل رسول الله ييه من غزوة تبوك..وساق 
الحديث» وذكر فى ذيل الحديث : لمّاكان بعد ذلك وقع بين عمّار ورجل منهم شيء 
مما يكون بين النأس» فقال أنشدكم الله كم أصحاب العقبة الذين أرادوا أن يمكروا 
برسول الله ؟. 

فقال : ترى أَنّهُم أربعة عشرء فإن كنتٌ فيهم فهم خمسة عشر. 


المكثبة التخصصية للرد علوالوهايبة 4 


البحث فى مطالب الرسالة ‏ المعارك الإسلاميّة 00011111 


توائق خمسة عشر رجلاً أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم 
العقبة بالليل» فأخذ عمّار بن ياسر بخطام راحلته يقودها وحذيفة 
يسوقها!"» فينما هم كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإيل وبقعقعة 
السلاح» فالتفت فإذا قوم متلئمون؛ فقال: إليكم إليكم يا أعداء اللّه 
فهربوا!". 

وفي رواية أنَّ أسيد بن حضير سأل الرسول ييه عن سبب تخلفه عن 
القوم ومشيه فى الليل عبر العقبة» فقال: أتدري ما أراد المنافقون البارحة ؟ 

قال : وماذا أزاذوا ؟ ش 

قال : أرادوا أن يقطعوا أنساع راحلتي وينخسوها حتى يطرحوني من 
راحلتي. 

فقال له: عيّنهم فيقتلهم أهل عشيرتهم» وإن شئت عيّنهم لي فلا تبرح 
حتى اتيك برؤوسهم . 

فقال رسول اللّه: إني أكره أن يقول الناس إِنَّ محمداً لما اتقضت الحرب 
بينه وبين المشركين وضع يده في قتل أصحابه "" 

وليس غائباً عنك ما رواه مسلم بسنده عن حذيفة عن النبي ييه أنه 


ومن هذا الوجه رواه الطبرانى والبزار وقال: روي من طرق عن حذيفة » وهذا أحسنها 


وأصلحها إسنادأًء ورواه ابن إسحاق في المغازي؛ ومن طريقه البيهقي في الدلائل عن 
الأعمش عن عمرو بن مرّة عن أبي البختري عن حذيفة بن اليمان -وساق الحديث إلا 
أنّهِ قال اثني عشر رجلاً فانتهت إلى رسول الله فصرخ في وجههم فولوا مدبرين . 

. وفى بعض الروايات الاخر بالعكس‎ )١( 

(1) راج جع لمعرفة تفاصيل هذا: سئن البيهقى : 9 / "27 وقيل بأنّه أحسنها وأصلحها 
سنداء الداية والنهاية : 7 / /0”*, زاد المعاد: 8/ 0506 أنساب الأشراف: ص اا 
مغازي الواقدي :"57/37 »٠١‏ تفسير ابن كثير : ؟ / .1١5‏ 

() إمتاع الأسماع :ثلا - ثلاء. 
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بوودر عب 


1١٠‏ اوس انوا شعهيق مسومو 0 صحبة الرسول في ميزان المعقول والمنقول 


الاري مح اط انا وي لاما بجو لياه ع وباج 
الجمل فى سم الخياط)!". 

ولا يفوتنّك قول النبى يله «فى أصحابى» , وكذا قوله «قتل أصحابه» 
في الرواية السابقة . 1 ١‏ 1 

الرابع : ما يتعلق بمدح أمير المؤمنين والمؤمنين معه. وكذا ما يتعلق 
باستقبال الوفود: قوله تعالى: كن الرّسُول والدية شه ناه ا بأَعْوَالِهم 
الس وَأُولَتِكَ لَهُم الخَيْرَاتُ وَأُولَتِكَ هم المُفْلِحُونَ *» التوبة: 8/8. 

ممًا لاشك ولاريب فيه لدى كل متتبع لمواطن نزول الآيات القرآنية: 
وهو ممًا لابن وأن يحصل يحصل به القطع أله لا توجد آية مدح ذ في القرآن إلا 
اق ١‏ فلوو 

وقيل بأ موارد مدحه 46 بلغت ثلاثماثة آية""» بل تيب إلى أحمد 
بن حنبل أنّه قال : لم بصلنا من روايات الفضائل في أحد من الصحابة ما 
وصلنا في علي بن أبي طالب ا 7" 

فالات بن التعروقتازين) اذ أدين الانؤففون الم تيكو نع اتن فى 
هذه الغزوة» بل بقى فى المديئة » فكيف يكون مشمولاً بها ؟ 

لذ ا ااال 2ت تاس سسعر علوي 
المعبّة البدنيّة» وإلا فقد كان معه الكثير من المنافقين» ولا يمكن أن تكون 
الآية شاملة لهم بالمدح » بل يمكن لنا دعوى عدم إرادة المعيّة البدنيّة 


)١(‏ صحيح مسلم : ؛ / 7147 كتاب صفات المنافقين » سئن البيهقي: مإادولف 
مسند أحمد : 40/0 وغيرها من المصادر. 


(0) تفسير الحبري : ٠ش‏ 
م عي 0 


البحث فى مطالب الرسالة المعارك الاسلاميّة 1 000 


اماف ون الجراة اف كان سه على الحق وعلى الذهزة الهعد وجل : 

وَلَاشَك أن أمي رالمؤمتين هو أل من كان معه على هذه الدعوة: فهل 
تتعقل أن تخرجه عن دلالتها وتدخل الأباعد والمتأخرين فى هذه 
الدعوة؟ وإِنّما أبقاه النبى يه فى المديئة محافظاً عليها عن انقلاب 
المنافقين وإفسادهم؛ حيث تخلف فيها الكثير منهم والمترئّضون بهذا 
رغبته فى مصاحبة الرسول #6 فى كل غزواته؛ بل كان متعطشاً للذهاب 
معه؛ ولكرًٌ طاعته الكبيرة للرسول جعلته يمتثل أمر النبى بالبقاء» بل كان 
اختياره البقاء أحد فردى التخيير بينه وبين خروجه وبقاء النبى فى المدينة 
كما دلت عليه الروايات -» ولذا لم يرد عندنا ولا عند العامّة أن خرج 
على ني في جيش أو غزوة أو سريّة مأموراًء بل كان فيها كلها هو الأمين 
ولذاكان من ألقابه أمير المؤمنين سلام اللّه عليه . 

وهاك بعض الشواهد على مدائح على : 

أحدها: لما عزم الرسول ييْهُ على الخروج لغزوة تبوك قال لأمير 
المؤمنين إمّا أن تخرج وأبقى في المدينة وإمّا أن تبقى وأخرج » فإنَّ 
المدينة لا تصلح إلا بي أو بك 7" 

فقبل علي بأن يبقى فى المديئة؛ ولكن لمّا شارف الرسول على 
الخروج بالجيش تكلم المنافقون في عليٌ وقالوا: لوكانت له في ابن عمه 


. 7” مناقب ابن المغازلى : ص‎ »61١ / ١ : ميزان الاعتدال‎ )١( 
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ا 0.0000 صحبة الرسول في ميزان المعقول والمنقول 


حاجةٌ لأخرجه معه فتأثر أمير المؤمنين لذلك١" ‏ وأخبر النبي بما قالواء 
فقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نب 
بعدي)!") 

ثانيها : لمّا قدم وفد ثقيف على رسول اللّه في شهر رمضان. سألوه أن 
يدع اللات لهم مدّة ثلاث سنين لا يهدمهاء فأبى عليهم ذلك, وقال لهم 
النبي: لتسلمنٌ أو لأبعئنَ إليكم رجلاً مني أو كنفسيء فليضربنٌ أعناقكم» ْ 
وليأخذن أموالكم» وليسبينٌ ذراريكم. 

فقال عمر: فجعلتُ أنصب صدري وأقوم على أطراف أصابعي..رجاء 
أن يقول هو هذا ؛ فالتفت إلى على فأخذ بيده وقال: هو هذاء هو هذا 7 

قانتعا دنه قبل رفور برا وه وولاة رملا رهاط وفيا ان اريت 


و 
ع 


2 قال لأبى بكر:... أْمِرتٌ أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتى وس 
رابعها : وفد نصارى نجران وقصّة المباهلة المعروفة المشهورة ؛ بل 





. لعل هذا من كلام الراوي‎ )١( 

(؟) صصحيح البخاري : 6 8؟» صحيح مسلم: 6 ,0 المستدرك على 
الصحيحين: ؟ / /ا"ا77. مسئد أحمد : ١‏ /لالا1- كلا١‏ م1 امك 8/ الاوما 
بعدها ؛ الخصائص للنسائي: ص 8١‏ » وغيرها من المصادر الكثيرة جداً » بل قيل 
بتواتره » وهو قوي , لكثرة رواته وتعدد طرقه وطبقاته بما يؤمن منهم التواطؤ على 
الكذب. 

(*؟) مجمع الزوائد : 177/5 » مناقب ابن المغازلى: ص 478 . 

(4) تفسير ابن كثير : ” / 047 » الخصائص للنساثى : 29١‏ تفسير الكشاف : ؟ / 
581 ؛ مسئد أحمد : 5.1/5 / 01١61 /1١115‏ المستدرك للحاكم: 01/7 .كنز 
العمال : ١‏ / 315745/ ”107» تاريخ أبى زرعة : ص 748 » والكثير من المصادر 
غيرها . 

(0) راجع كلمات المفسرين حول سبب نزول الآية فستجد المزيد من هذه 
العبارات من تفسير سورة براءة» وكذا راجع تفسير الحبرى. . 
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البحث فى مطالب الرسالة ‏ المعارك الإسلاميّة انجس اه الو ل 1 


المدعى تواترها: حيث إِنَّهم بعد أن وفدوا على النبى يَلُهُ تدارسوا أمر 
المديع وكرة اللهدهواه ركلف الزسول 116 بعبامام إ3 اص ف واعلن 
ذلك؛ وطلبوا المباهلة» وفي يوم المباهلة جاء الرسول؛ وفى إحدى يديه 
الحسن» وفى الأخرى الحسين. وتتبعه فاطمة, وأمير المؤمنين نك بين 
يه أرتكلمهماء ملكا راو ذلك ضادر بوقالوا! الؤاق اهلك م رلك سلفم 
الجزية» فكتب علي ذلك الصلح بينهما. 

فياترى : لم لم يباهل الرسول العظيم بأصحابه ؛ وهم هم كما تراهم ‏ 
ألا يوجبون استجابة دعاءه ؟ 

ألم يكن الرسول واثقاً فى أصحابه تمام الثقة ؟ 

ولمَ لم يعترض الصحابة عليه كما اعترض بعضهم في موارد أخرى ‏ 
على أخذ الحسنين والزهراء وأمير المؤمنين 860 ؟ 

ألم تفكر في كل هذا أيّها الكاتب القدير ؟ 

ولمّ لم تشر في كتابك إلى مثل هذه الوفود. وما جرى بينها وبين 


النبى 36 ؟ 
ألم يكن خوفاً من أن تُلرَّم بالتعرض لمثل هذه المقامات الثابتة لأمير. 
المؤمنين4ة ؟ 


خامسها : بَمْثٌ النبي يل إلى اليمن : فقد بعث بعثين أحدهما ‏ وهو 
أولهما ‏ بعث خالد بن الوليد وبقى فيهم ستة أشهر ولم يسلموا. 

م بعث أمبر المؤمنين #8 إليهم فلمًا وصلهم وقرأ عليهم كفاب 
الرسول ييهُ أسلمت.همدان جميعاً فى يوم واحد فأرسل للنبى بذلك , 
لس يله كرا لله كاداة امش هار منهم» تأرو علبي 
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غ١٠‏ 211111111111000 ... صحبة الرسول في ميزان المعقول والمنقول 


بريدة رسالة للنبي كله يخبره بذلك . فغضب النبي ييه لذلك وقال: دلا 
نقع في علي فإلّه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي»" 

ألبس في هذا كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد ؟ 

وبعد كل هذه المواقف والمقاطع السريعة مع هذا الكاتب نراه يعود 
ويكتب آيات كريمة أخرى من القرآن : 

فمنها: محمد وَسُول لل الذي مه أَشِدَاء على الا مُحََاء بهم امم 
دُكُعَاً جد يَبتَقُونَ َضْلاً مِن أللّه ه وَرِضْوَاتَاً سِيمَاهُم في وُجُوهِهم مِن أَر َرِ السّجُود 
ذلِكَ مَتَلّهُم في التَورَاةٍ ة وَمَتَلّهُم في الإلجيل 74 . 

ومنها : ل يَأَيّها الذينَ آمنُوا لآ مُقدّموا بَئنَ يدي أله وَرَسُولِهِ * يَاأَبّهَا الذّينَ . 
آمَنُوا لآ تَدنَعُوا أَصْوَائَكُم فَوْقَ صَوْتَ النَّبِي 14 

ومنها: قلا وَرَبّكَ لا يُومِنُوا حَتَّى يُْحَكْمُوكَ نيما شَجَرَ يَينَهُم وَيُسَلُمُوا 
تَسْلِيما4 !2 

فهذه الآبات تعطي خلاف ما يرومه هذا الكاتب » فمدَّعاه هو عدالة 
كل الصحابة» وشدة إخلاصهم وإيمانهم بالنبي وَيأة. 

ولكنّ الآية الأولى هنا مثلاً -غاية ما تفيده هو تحقق هذا الورصف 
لجماعة خاصة؛ وهم خصوص الذين معه » وقد سبق منّا القول بأنّه لا 
يمال الااترام اهم زر كتريو يفه أب الييء روا والكديو مين كاد ينه 





)١(‏ السيرة النيويّة لابن كثير: ؟ / م ٠‏ نقلاً عن السئن الكبرى للبيهقي لضت 
الكامل لابن الأثير: 5 /١٠٠”ء‏ تأري يخ الطبري: رارض ” 

(؟) الفتح :5 

. 71١ : الحجرات‎ )*( 

(8) النساء : 560. 
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البحث فى مطالب الرسالة -المعارك الإسلاميّة ربز ة ةد دز زد 1 000001 


بأبدانهم كانوا مكن نزلت فيهم آيات المنافقين. 

بل المراد بالآية الذين معه على هذا الأمرالجامع , وهو الدين الخالص 
الذي يدعو له مرسّلاً به عن ريه » علاوة على أنّا لا نمنع ثبوت مثل هذه 
الفنناك لبعقن الفضانة بن لكدى شه و12 هذا الكثير يقابلة ماله 
يكونوا كذلك . ٠‏ 

وأمًا في الآية الثانية فهي تنهى عن التقدم ‏ في الأمر و النهي على 
النبي يي » أو التقدم في الأفعال أو الإقصار عنه ييه ونقول: ينبغي لكم 
أيها الصحابة أن تسيروا على طبق أوامره ونواهيه: #ومًا آنَاكُم الدَسُول 
نَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانتَهُوا/0' دون تقدم عليها أو تثاقل ولا تأخر عن 
أدائها. 

ولكنّ أخي القارىء إليك مثالاً من واقع حياة الصحابة مع النبي َل 
تبين لك كيفية امتثالهم لمفاد الآبة أو للا ؟ 

وهو ما قدّمنا ذكره من حديث صلح الحديبيّة» لمّا جرى الصلح وأراد 
النبي الإحلال من إحرامه حيث صُدٌَ عن دخول البيت فأمر أصحابه 
بالحلق والذبح امتنعوا » وجرى بينهم ما جرى حتى دخل على أم سلمة 
وشكى لها قومه. فأشارت عليه بالخروج والحلق والذبح دون اعتبار بهم 
ففعل فقاموا فعلواكذلكء» وقد مرّ تخريج مصدرها"". 

وكذا ما ورد عن عائشة لما أمر الناس بالإحلال بالعمرة تعاظم ذلك 


)١(‏ الحشر؛ لا. 
(؟) علاوة على المصادر السابقة ؛ راجع تاريخ الطبري 7 / ١١”‏ حوادث سنة .هف 
البدابة والنهاية : غ / ١75‏ حوادث سنة " ه. 
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)آ, 000000000.... صحبة الرسول في ميزان المعقول والمنقول 


عندهو'" وفشت فى ذلك القالة'"» فقالوا ننطلق إلى منى وَذَكَد أَحَئًا يَفُطُدٌ 
مي" فبلغ ذلك النبي يله فقام خطيباً فقال: بلغني أنَّ أقواماً يقولون كذا 
وكذا واللّه لأنا أبدٌ وأتقى للَّه منهم؛ قالت عائشة: دخل النبى عل وهو 

لبشه اعضيلة: با رتسل الله أدهيلة الله الثان 

قال: أو ما شَعَرْتِ أنى أمرثٌ الناس بأمر فإذا هم يترددون . 

وأمًا في الآية الثالثة فاستمع لما ذكره المفسرون: 

قال بعضهم لما نزلت هذه الآبة قال أبو بكر: يارسول اللَّه ؛ واللّه لا 
أكلمك إلا السّرار أو أخا السّرار حتى ألقى اللّه » وعن عمر أنّه كان يكلم 
النبي يل كاخي الشرار لا يسمعه حتى يستفهمه '8! 

ولكن فلنستمع لأصل القصة لنعرف منها لِمّ قالا ذلك : 

فقد أخرج في الدرٌ المنثور عن البخاري وابن المنذر والطبراني عن ابن 
أب مليكة قال : كاد الخيّران أن يهلكا أبو بكر وعمر رفعا أصواتهما عند 
النبي ييه حين قدم عليه ركب بني تميم » فأشار أحدهما بالأقرع بن 
)١(‏ هذا اللغظ لمسلم: 5 909. 
(؟) هذا اللفظ للبخاري : كتاب الإشتراك في الهدي: ؟ /880. 
() صحيح البخاري : كتاب التمنى: 157 » وقد ذكر فى مقدمة مرآة العقول أن 


القائل بهذه الكلمة «ننطلق إلى منى وذكر. ..» هو عمر بن الخطاب وقد أجابه النبي 
4 بقوله: إِنّك لن تؤمن بها حتى ذموت..» والشاهد على هذا أنه لمّا صار خليفة 


ست 0 
(4) 2 0 ا 


الل ل رك لي دي 


المكثبة التخصصية للرد علوالوهايبة » 


البحث فى مطالب الرسالة المعارك الإسلاميّة مالس ااشاجا لفو ا 


حابس'" وأشار الآخر برجل آخر”". 

فقال أبو بكر لعمر ما أردتٌ إلا خلافي !. 

قال: ما أردثٌ خلافك . 

فارتفعت أصواتهما في ذلك. فأنزل اللّه: ل يَاأَيّهَا الذَّينَ آمَبُوا لا تَدثَعُوا 
أَصْوَائَُم...4 قال ابن الزبير: فماكان عمر يُسمع رسول الله بعد هذه الآية 
حتى يستفهمه)! 

وحيئما نأتي بمثل هذه الشواهد ليس غرضنا خصوص الشخص 
العكنء تنا اله اعد المشابةه تتتشمن النعية الكلية الح يذعييا 
الكاتب من الحكم بعدالة كل الصحابة » وعدم جواز نقدهم. ْ 

وإنكان يغلب فى الظن أنّه لاغرض له فى كل الصحابة» ولكنّه الطريق 
الوحيد لتعديل دا السقيفة على أقل الك انه وصبغهم بهالة 
قدسيّة تمنع من التفرّه عليهم ولو ببنت شفة. 


الموقف السادس : غزوة حنين 

ولعل الكاتب لم يذكره لوضوح الفضيحة فيه إذ نزل فيه قرآن يتلى. 
فكيف يواري سوأة مَن يمسّهم من الصحابة عن ذلك» فليس من طريقة إلا 
إغفال الذِكْرِ لعل القارىء يغفل أيضاً عن ذلك . 


- 


قال تعالى : قد َصرَكُم لله في مَوَاطِنَ كَثيرَةٍ وَيَوْم حُنَينِ إذ أَعْحِيدْكُم كَدْرِنُكُم 


. وفي رواية أَنَّ المشير به هو عمر بن الخطاب‎ )١( 

(1) وهو أبو بكر فقد أشار بالقعقاع بن معبد بن زرارة . 

(5) الدر المنثور :285 صحيح البخاري م/م ١9١-‏ تفسير الحجرات » 
وفى طبعة أخرى 1 / ١041‏ - 187 ستن النسائى : 77/8 . 
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6.6 لاحن اق الوم لاو 0 . صحبة الرسول في ميزان المعقول والمنقول 


َم تن عَذْكُم سَتاًوَضَاقتْ عَلَكُم الأضم بِما َحْبْت ُو _- » ته أل 
آللّدُ سَكيتته عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤمِنِينَ وَأَنْرلَ ا عَذَّبِ الذّينَ 
كََوُوا وَدلِكَ جَرَاء المُحْسنين» التوبة : 71-16. 

فقد كان جيش الرسول #َفْيْهُ لحرب قبيلة هوازن اثنا عشر ألفا. منهم 
عشرة آلاف الذين آشتركوا في فتح مكّة وألفان ممّن أسلم في مكّة وقد 
عجبوا . بل أتكلوا على كثرتهم, فقال بعضهم :لاتُوتَى من وَل فكره 
ذلك رسول الله منهم؛ وقد اختبئت هوازن في الوادي. 

ثم لما خرجوا على المسلمين انهزم 0 
يبقّ مع الرسول إلا عشرة وقيل تسعة : على بن أبي طالب والعباس عم 
المي وهو المنادي فى الفاكين بأأهل ببيعة السجرة.با أفز سور البفرة: 
وأبو سفيان بن الحارث ونوفل بن الحارث وربيعة أخوهم » وعتبة ومعتب 
ابنا أبي لهب والفضل بن العباس وعبداللّه ‏ بن الزبير» وقيل أيمن بن أم 
بهنو 07. | 

وعن بعض مصادر الشيعة: إِنَّ الناس فرّوا جميعاً يوم حنين عن النبي 
يبْهُ إلا منبعة أبو سفيان وربيعة ونوفل أبناء الحارث؛ والعباس وابنه 
الفضل وأمير المؤمنين وأخوه عقيل والنبى على بغلته الدلدل...) " 

هل الفاؤون والخولرن الدّبرَ الأصحابُ أم الأغيار ؟ 

وهل أَنَّ فعلهم مساو لمن ثبت مع النبي ؛ ألا بربك قل لي!!؟ 

وفي هذه الغزوة وبعد أن انتصر على هوازن حاصر الطائف» وأمّر علياً 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي : ؟/57» أنساب الأشراف: ”6/1١‏ الإستيعاب: »8١/1١‏ 
لسبو عكر الراري 7 15» تاريخ الطبري: 10/7 حوادث سئة م ه. 


(؟) الأمالي للشيخ للشيخ الريكك لاتحم بقعي الارد علوالوهايية ‏ 


البحث فى مطالب الرسالة ‏ المعارك الإسلاميّة 0 


على كسر الأصنام» وبعد أن أذّى مهمّته رجع فكبّر النبي يي وناجى علياً 
طويلاً يقول جابر: أتاه عمر بن الخطاب فقال: أتناجيه دوننا وتخلو به ؟ 
فقال: يا عمر ما أنا انتجيته بل اللَّه انتجاه»!". 

فقد علم القارىء المحترم...الآن ؛ لِمّ انحرف قلم هذا الكاتب عن ذكر 
بعض الغزوات أو بعض الوفود القادمة على النبي فليس ذلك إلا محاولة 
لإطفاء نور الله عرّ وجل ظبُرِيدُونَ لِيُطفتُوا نُورَ لله بأكْوَاِهِم وَاللّهُ متب ثُوره 
وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ4”"» وتستراً على فضائل على أميرالمؤمنين نيه والتى 
ملأت مع فاه أزل هونا ونان عدا زو عيبي الخافقين 0 


000 سنن الترمذي باب مناقب على » أسد الغابة: ؟ / 0" المعجم الكبير للطبراني: 
8115 الفا سقارية وبعضها عن بي بكر لا عمس كها إن يعوا عهدا جدية. 


(5) الصف :8. 
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المكثبة التخصصية للرد علوالوهايبة » 


عرض مطالب الرسالة ‏ الخاتمة 1[ 00000000 


والذي نخرج به من هذه الدراسة عدّة أمور: 

الأول : إن أهل السئّة ينقسمون فى هذا الزمان من حيث اعتبار 
الروايات إلى قسمين: 1 ظ 

قسم لا يعتبر من الروايات النبويّة ‏ عملاً وإن لم يصرحوا به إلا 
صحيحي البخاري ومسلم» وهؤلاء هم ما يسمون في هذا الزمان بالفرقة ٠‏ 
الوهابيّة والسلفيّة » فلا يرون المناقشة في أسانيد رواياتها. 

- وقسم يعتبرون بالكثير من المصادر الحديئيّة و التاريخيّة قوّة أو 
فعلاً"» علاوة على الصحيحين لو صم سئدها. 

فأمًا القسم الأول فهم يرون أنَّ ماكان موجوداً فى هذين الصحيحين لا 
يُحتاج إلى البحث في سنده» بل هو معتير مطلفاً. . 

وأمًا القسم الثاني فهم يرون عدم الفرق بين الصحيحين وغيرهما من 
الكتب؛ بل كل كتاب وردت فيه روايات منسوبة للنبي وصحّ سندها فهي 
مما يجب العمل بهاء وكل رواية ثبت ضعف سندها أو لم يثبت صحته ‏ 
فهي مطرحة ولا يصح العمل بها . 

ونحن بما أنّئا لحظنا كلا القسمين» وأردنا أن يكون الرد لهذا الكاتب 
شاملاً لأكبر قدر ممكن من القرّاء. حاولنا الجمع بين المبنيين» فنقلنا 
الروايات من الضحيحين ومن الكتب الأخرى » علماً بأنَّ المبنى الأول 
واضح الفساد جداًء ولم تصرإليه إلا شرذمة من المتأخرين المدّعين لاتباع 
(1) المراد بالقوة : إمكان تصحيح الروايات الواردة في الكتب الحديقة؛ والعراه ب 
فعلاً أنه مصححة عندهم بالفعل . 
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ل ...0 . صحبة الرسول في ميزان المعقول والمنقول 


السلف, وأتباع ابن تيميّة وابن حزم وابن القيم؛ ومن سار على خطهم. 
ونشر أفكارهم ممّن يدين بالدعوة الوهابيّة في هذا الزمان . 
فالذي نتمناه أن لا يكون هذا الكاتب من أتباعها ودعاتهاء فإنٌّ من 
ينتمي إليها » فمذهبهم عدم قبول نظر أي طرف آخر بل يترقى لتكفي ركل 
نن سحلل فق الراى تمتفاتي . أنت معنا وإلا فأنت كافرا", 
ولذا فيمكن لنا القول أنّه في هذا الزمان ليس من موضع لمن يعيش 
مثل هذه العقليّة الضعيفة فى وسط المجتمعات المسلمة المتوائمة 
المحيّة لكل من نطق بالشهادتين وأحبٌ أهل البيت:#ك وعمل بما أمربه . 
الرسول وي من طاعتهم حيث يأمن الناس من يده ولسانه . 
الثاني : ليكن معلوماً لهذا الشيخ الكاتب للرسالة ولغيره أنَّ الدعوة لنقد 
بعض الصحابة » أو وضع أعمالهم على مائدة التشريح ليس فيه منقصة 
لكل الصحابة » بل حتى بالنسبة للصحابى الذي تحقق صدور الخطأ منه 
ند نات عند 
فنا لا نتحسّس من أحد لشخصه وذاته مستقلةٌ عن أفعاله والمحيط 
الوطم ما سررمدر إن النقد أو الدراسة الفاحصة لحياة 





)١(‏ والشواهد على هذا كثيرة ؛ فهى تبدأ من تكفير 5 شيخهم محمد بن عبد الوهاب 
لكل من خالفه في الرأي حتى أخيه الشيخ سليمانه واتهاءابالشيخ لبان الذي كد 
يدوه لمدة من الزمان, ثم كثروه» وذلك لمجرد أن ناقش في أسانيد بعض الروايات, 
وكذا سمعنا أ نهم قد كفروا اله بخ حسن فرحان المالكي لمجرد أن قام بمناقشة بعض 
القضايا المقدكة النار بحقة | ة عندهم؛ وهكذا منصور النقيدان حديثأ» وغيرهم 
كثير.. 

ا ا ل 


اع شري للرد علوالوهابية » 


عرض مطالب الرسالة ‏ الخاتمة كاد المحم مامشوارة اح اس ا 


أحدهم ليست إلا لما صدر منه من أفعال مسخالفة لإرادة اللّه » وللزوم 

الطاعة للنبي ولأولياءاللعالما موري بطاعتهم في الآية القرآنيّة: طيَأأَيها 
الذِينَ آثرا يمو لوطا الول وأولي الأثر يدكم, .6 وقوله تعالى: 
«ومًا آنَاكه الدَسُول فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْدَُانتَهُرا ' 

وكل ذلك لأجل الحفاظ على من ننقل عنه الأحاديث النبويّة. 

وهل في تطلبنا الحفاظ على ذلك غضاضة ؟. 

الثالث :لم يشر هذا الكاتب لما صدر عن أمير المؤمنين وأهل بيته 8 
من كلمات في مدح الصحابة وصحبتهم للرسول يَف ؛ سواء في نهج 
البلاغة أو في كلمات أخرى. وكذا ماكان في الصحيفة السجاديّة و 
الروايات المتنائرة هنا وهناك» وهي معتقدنا في الصحابة الطيبين الذين 
أحسنوا الصحبة رضوان الله عليهم خاصّة . 

وما مرٌ حول ما ورد من آيات تشير لمدح الصحابة؛ فقد قلنا هناك بأنَّ 
اجباباع عنو وان بح اللحقي رادا راعدا ريال عد الدج 
لا نمنع منه بل تُقَرّه. 

كيف ؟ ومنهم مَنْ هو مِنْ حَوَاصٌ النبي وأمير المؤمنين :8# وقد أبلى 
مع الرسول كل بلاءاً حسئأ ومات على ما مات عليه رسول الله 8 
كسلمان المحمدي, والمقداد بن عمروء وعمّار بن ياسر, وأبي ذر 
الغفاري؛ وأمثال خبّاب بن الأرت» وعثمان بن حنيف وأخيه سهل بن 
حنيف حبيب رسول اللَّه والمفدي بنفسه في المغازي كلها نفس رسول 
)١(‏ النساء : 69. 
(؟) الحشر: ل/ا. 
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الله . وأبو دجانة الأنصاري. والمرقال هاشم بن عتبة » وخالد بن سعيد 
بن أبي عامز نخامس من أسلم . وحذيفة بن اليمان» وخزيمة بن ثابت» 
وجابر بن عبداللّه الأنصاريء وقيس بن سعد بن عبادة» وأبي أيوب 
الأنصاري» ومالك بن الأشتر النخعيء والبراء بن عازب» وعبادة بن 
الصامت » ومالك بن نويرة. 

و الكثير من الصحابة الذين وفوا بما عاهدوا الله عليه» وماتوا على 
ذلك. وما بِدّلوا بعد وفاته فضلاً عن حال حياته . 

الرابع : لقد لاحظنا كثيراً ‏ من هذا الكاتب ومن غيره من الكتّاب محّن 
اتخذ اسم السئّة شعاراً ودثاراً ‏ أنّهُم يتشبثون من الآيات بما يوافق هواهم 
وآراءهم» ويقومون باستبعاد كل آية فيها إشارة أو تلميح بفضل علي 1 
وأهل بيته مإ. وكأنّهم قد وقفوا أنفسهم على استمرار عمليّة التعتيم على 
فضائلهم ومناقبهم, وما ورد في حنّهم من قِبَلٍ النبي يل وهو ذلك العمل 
الشنيع الذي قام به معاوية» وجرت سُئَّة الدولة الأمويّة عليه؛ وتبناه ابن 
تيميّة وأضرابه , وكأن هذه الأحاديث ليست صادرة عن النبي يي أو أنّها 
لا تحت إليهم بصلة على الإطلاق» وأنّهِم ليسوا أهل بيت نبيهم صلوات 
اللّه عليهم أجمعين !!. 

بل يحاول هذا الكاتب مثلاً أن يعتمد على إحياء الدعوة القديمة من 
مقولة: «حسبنا كتاب الله فهو يرفع شعارها هنا منادياً بترك كل الروايات 
والكتب المتعلقة بتفسير الآيات » والإكتفاء بالقرآن. 

وياترى هل القرآن على مر هذه القرون الأربعة عشر قد حل كل 
خلافات المسلمين ؟ والتقمت كل كُلُوبِهِم؛ وسَدَّت كُلّ ثغراتهم ؟ 
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بل شرق إلى القول باذ كل :فلك الرؤاباتك معضن اباطير تيكف ار 
وهو أمر غريب جدأً من مثله » وهث أنّها أساطير فهل مرويات 


الصحاح أساطير أيضاً ؟ 
سِلّمنا ذلك في غير الصحيحين , ولكن ما تقول في الصحيحين ؟ فهل 
رواياتهم أساطير؟ 


أو تقول قد دست فيهما ؟ ومن الذي دسّهاء وقد طّبعَت في مطابعكم ؟ 

والغرض من كل هذا ليس بيان اعتبارنا لمثل هذه الكتبء وإِنّما لأجل 
إلزامهم بما رووه؛ وفيما لوكانت الروايات التي ننقلها تتحمل كلمة كفر أو 
وصفبٍ مشين لبعض الصحابة» فهو ليس منّاء بل من رواياتهم الموجودة 

في كتبهم» وناقل كلمة الكفر ليس بكافر. , 
٠‏ ' فالمت لهم يكترون الدائل فى حين الهم للتزهون بعدالة الراوي 
والمؤلف تقاذسى ركاه ونعالك كن تحكمون ؟ 

ولا يقف هذا الشيخ وأمثاله من الكتّاب عند هذا الحد بل تراهم 
يعتبرون بالرجل ويوثقونه ويروون عنه مادام لم برو فضيلة لأهل البيت 
ليل وبمجرد روايته لفضيلة في أمير المؤمنين94 يُضَعّف. ويرمى 
بالمخازي وما يتنزه اللسان عن ذكره. 

وأمًا من يروي طعناً في علي وهو من وضعه أو وضع مَنْ سَبَفّه في 
الرواية ‏ فهو مُمَدّم عندهم؛ وممّن يُسْكّن إليه في الرواية» ومحّن ثبتت 
وثاقته وعدالته. 

فقد رووا عن عمران بن حطّان المادح فى شعره لعبدالرحمن بن ملجم 


)0 ل الله لا 
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قاتل أمير المؤمنين ىِةٍ روى عنه البخاري ومسلم. وأخرجوا عن المغيرة . 
بن مُقَسّم كما ونّقه الذهبي. مع أنه كان يحمل على علك 0 

وكذا أخرجوا عن قيس بن أبي حازم مع ا عل ” 
وأخرج مسلم والأربعة عن الفأفأ في خين أن الذهبي نضٌّ على كونه 
ناصبياً'؟» كما أخرجوا عن حريز شيخ البخاري مع أنّه كان يلعن علياًكة 
في كل يوم سبعين مرّة ؛ لعنه اللّه وأخزاه . 

فيا عجباً كيف يكون الناصبي عادلاً وراوياً للسئّة عن النبى يله 
والحبل في هذا المسار طويل جرّار لا نهاية له عندهم . 1 

الكامس «البتى رن الأنضا ف والشدل أ يها الكائن ٠‏ أن تاموابالتامل قن 
آيات القرآن» في حين أنّك تمنع لحاظ الروايات المفسّرة لتلك الآيات». 
وهل المفسّر والمبيّن لما أنزل إلا النبي ويا وكيف نعرف تفسير القرآن إذا 
لم يبينه لنا الرسول ومّن عيَّنهم الله عرّ وجل ورسولهئ84 لحفظ القرآن 
وبيانه وتوضيحه للناس . 

إن معرفة ناسخه من منسوخه؛ ومجمله من مبيّنه؛ وعامّه من خاصّه 
ومطلقه من مقيده» ومكيِه من مدنئه ؛كل تلك الأمور مرهونة بمعرفة النبي 
وأهل بيته ك8 حنٌّ المعرفة. 

وأمّا مع الانحراف عنهم؛ وعدم العمل بقولهم؛ وعدم الإهتداء 
بهديهم؛ فهو عين الضلال المذموم في القرآن؛ وفى الروايات» ولم يكن 
ذلك الفعل من المتقدمين إلا حسداً وبغضاً لهم 852 بما أعطاهم اللّه من 


.1١؟‎ /5 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.199 / 5 : (؟) المصدر نفسه‎ 
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فضله. وقد مرّ علينا سابقاً ما صنع النبي مع أمير المؤمنين من مناجاته له 
الطويلة» فغضب بعض القوم وقالوا له: ما لك أكثرتٌ مناجاة ابن عمك 
دوننا؟ 

فقال ما أنا ناجيته ولكرٌ اللّه انتجاه . 

كما أنّنا نقرأ في التاريخ صورة واضحة من الحسد؛ يحكيها ابن عباس 
من حديثه مع عمر بن الخطاب أيام خلافته؛ فقد قال عمر لابن عباس: إِنَّ 
قرمكم كرهوا أن تجتمع لكم النبرّة والخلافة فتذهبون في السماء يذخا 
كنا 

لعلّكم تقولون ا 
حضره أمرٌلم يكن عنده أخزم مما فعل» ولولا رأي أبي بكر فى بعد موته 
لأعاد أمركم إليكم ولو فعل ما هناكم مع قومكم إلّهم لينظرون إليكم نظر 
الثور إلى سجازره (9". 

وعلى هذاء فما ذكره هذا الكاتب في نختام رات قن قا ا 
حب النبئ والآل مع حب الصحابة في قلب واحد. 

فهو ممنوع من جهة؛ وجائز من جهة أخرى : أمّا جهة منعه فهي منع 
الإطلاق فيه , فإنّ حب النبي والآل ميلك والصحب الكرام لخصوص الذين 
عيدقوا ها عاهدوا الله عليك بو نوا يذلك العينه وماتوا على ذلك هذا 
من الأمر المرغرب في تحصيله من المؤمن 

ولكن ليس كل الصحابة ممّن يجب حبّهم كحب النبي وا 


من بدَّل وغيّر وحرّف. فهل نحيّهم كما نحب النبي والآ ل وك ؟ 
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هذا ما لا ترضاه لنفسك فكيف ترتضيه للناس ؟ 

وأمّا جهة الجواز؛ فهي حب الصحابة الذين لم يؤذوا النبي بل ناصروه. 
ولم يفرواء ولم يخذوله أمام المشركين والكفار, وماتوا على ذلك. فهؤلاء 
هم الصحابة بحن » فليس من الممتنع أن يجتيع حبّهم مع حب الشبي 
والآل الكرام» فنحن نحب اللَّه والنبي وأهل البيت والصحابة كسلمان 
والمقداد وأبي ذرٌ وعمّار وخبّاب والبراء والمرقال ومالك بن نويرة و..و... 
وهم من الصحابة» وإن كان حبّنا لأهل البيت :4 لا يقاس به حب من 
عداهم من الخلق أجمعين7", 

وعلى كل حال فلم تَحِد هذا الكاتب عن سيرة سلفه» بل مشى على 
طريقتهم؛ وسار على هديهم من الانحراف عن نهج أمير المؤمنين ل 
وليس يغرِّنا أو يُغَرُربنا أذكتب في غلاف كتابه كلمة لأمير المؤمنين: فإنّها 
كلية غدق: أزافبها هذا الكاتب ‏ باطلا . 

وكذا ليس مما يوجب رفع عذره أن يقول بأنّه بحتٌ علياًء فإنَّ للحب 
علامات وإشارات» لانجد شيئاً منها على وجهه فضلاً عن تصرفاته وسائر 
أحواله؛ بل المُطْلِع على حاله يرى العكس من ذلك, أعاذنا اللَّهِ من سوء 
المنقلب, واللّه العاصم من كل سوء. | 

السادس :من الواجب علينا التنبيه على أمر وهو: ضرورة توجه الأخوة 
المؤمنين والأخوات المؤمنات إلى من يحاول ‏ في مثل هذه الأيام ‏ أن 
يمزج السُّمّ بالعسل» فيخلط كلامه السيء الحُبَطّن بكلام ظاهرُهُ حسوّ» 





(0) فأصل الحب للنبى والآل والصحابة الذين وصفناهم بالضفات الحسنة مرغوب 
فيه ومطلوب ., وامّا التسوية بينهم في الحب والولاء والطاعة فهو أمر آخر. 
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كمن يمزج دعواه الباطلة برهاناً ووجداناً بكلمة لأمير المؤمنين تحتمل 

أكثر من تفسير وأكثر من معنى» حتى ليَظلُنٌ القارىء له أنه كلام كلّه حق 
يراه ب الحق »»قتسير ورا الكلمات دون عله #بل بغفلة عن نجفيقة الأمزة 
جاهلاً إلى مّ توصله , وفي أي تمق مظلم تدخله , فتتوارد عليه الشبَّه من 
هنا وهناك فى عقيدته وفى مبادئه الحمّة » التى كدّس أهل البيت 880 
عباني كلها لدانيدها وبانها لقيديم ايده الله:ة, 

ثمّ يبدأ في طرح هذه الشّبّه في كل نادٍ يرتاده. وكأنّها فاكهة المجلس» 
فيسري سمُّهًا إلى آخرين غيره دون أن يلقوا جواباً لهاء وذلك لأنَّهِم لا 
يطرحونها على أهل العلم ممّن تخصصوا في هذا العلم. 

فلابدٌ للمؤمنين والمؤمنات قبل أذ الكتاب ‏ أي كتاب كان أن 
يسألوا أهل العلم عن محتواه وآثاره» وبعد قراءته ينبغي على القارىء له 
أن يعرض ما فهمه. وما انتقش فى ذهنه على المختصين في العقيدة قبل 
أن يلوكه بلسانه فى كل مجلس ومنتدى . 

وممًا يؤسف له ما وقع من الكثير من الناس ممّن وردوا على هذه 
الوسائل الإعلاميّة الحديثة» مع آلتفاتهم إلى أنَّها تحمل إعلاماً موجهاً 
مشوهاً من قبل أعداء الله وزسوله » يهدف فى كثير من أطروحاته إلى بت 
النحوء فى امموك السوانية كن لأشد ينها ويه حيذانضة كا درقة .فى النعديزة 
وحريّة اموا لحن جو الع مدل عد المناويك النكاقنة : 
والجدّابة» التي أخذت بمجامع قلوب الكثير ممّن تاه وانجرف وراء تلك 
التيّارات ولم يرجع. فخسر هو ؛ وخسرت ساحة الإيمان بفقده خسارةً لا 
تعوض . 
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السابع ؛ خبلاصة نظر الشيعة الامامئّة فى الصحابة هو: 

نهم لم يفرضوا على أنفسهم قدسرّة الفنجطانة 24 سريت رو ظ 
في عزلة عن النقد والتجريح بعد التمحيص. 

بل نظروا إليهم من حيث أعمالهم وسلوكهم؛ مع مقايسة تلك الأمور 
بالمقاييس والموازين الشرعيّة والعقليّة التي وصلت إليهمء وقام البرهان 
عليها. 

فمن ثبت من الصحابة أنه قد حفظ العهد ولزم الحق واجتهد في اتباع 
الرسول والسير على نهجه في عقيدته وسلوكه؛ ولم يزغ عن ربه؛ فقد 
استحق التعظيم والتبجيل؛ بل الموالاة والتقديس » إذ بهم قام عمود الدين 
قال تعالى: إن اين َانُو رَبْنَا آَللهُ ته أستقَامُوا تتَدلٌ عَلَيهم الملائِكةٌ أَلد تَحَانُوا 
ولا تَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بالجنّ التي كنم تُوعَدُون #» "١١‏ 

وأمّا من نكث العهد, وفارق الحق ووغيّ وبدّل» وانقلب على عقبه» 
فقد استحقٌ العذاب والوبال والبراءة منه واللعنة عليه قال تعالى: « َّمَنْ 
نَكتَ فَإنّمَا يََكْتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْقَى بمَا عَامَدَ عَلَيْهُ آللَّهُ فَسَيْوْ تيه أَخْراً 
عَظِيمَاً4 !"» وقال تعالى: «والدّينَ قطُن عَهْدَ آللّهِ من بَعْدٍ مِيقَاقه يمون ما 
أمرَ لله به أنْ يُوصَلَ وَيُعْسِدُونَ نِي الأضٍ أوليكَ لَهُم اللَّتَدُ وَلَهُم سُوء الدّار» 7" 
أقول: هذا القول خاتماً به كتابى هذاء راجياً أن يصل إلى الكاتب وغيره من 
الوه افيشراوة قراءة المتامل المتأني وليكن رائدهم طلب الحق أُنّى كان 
دون حميّة أو هوى أو تقليد أعمى أو عصبيّة جاهليّة بل الحق أحق أن 
)١(‏ فصلت "٠١:‏ 
(؟) الفتح : ١‏ 
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يتبع » فليكن بنظرهم أنَّ «الحكم اللَّهِ والزعيم محجّد والموعد القيامة». 
والحمد للَّه رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 
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مصادر البحث: 
القرآن الكريم 
١‏ - الأمالي ؛ للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى 


سنة 9٠85ه).‏ 
؟ -الأمالى ؛ للشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد(المتوفى سنة 
اؤه). 


٠‏ الإمتاع والمؤانسة ؟؛. 

؟ - الإشتيعاب ؛ يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر. 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة ؛ ابن الأثير. 

-إمتاع الأسماع ؛ المقريزي . 

٠'-الإرشاد‏ ؛ للشيخ المفيد . ٠‏ 

8 - الإصابة في تمييز الصحابة ؛ أحمد بن على بن حجر العسقلاني . 
-إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ؛ للقسطلاني . 

. أنساب الأشراف ؛ السمعائى‎ ٠ 

1 الأحاذيث المشارة؟ ١‏ 

7 -البداية والنهاية ؛ اسماعيل بن عمر بن كثير. 

١‏ التمهيد ؛ لابن عبد البر. 

. تاريخ الخميس‎ - ١5 

6 تاريخ أبي زرعة الدمشقي ؛ عبد الرحمن بن عمرو النصري. 

1 تاريخ دمشق ؛ لابن عساكر ‏ ترجمة أمير المؤمنين» طنبعة دار 
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عرض مطالب الرسالة ‏ الخاتمة 1 سين م اما و ا 


الفكر. 
١٠‏ - تاريخ بغداد ؛ للخطيب البغدادي. 
- تاريخ المدينة . 
تاريخ اليعقوبي ؛ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن | 
واضح . ش 
تاريخ الإسلام ؛ للذهبي محمد بن أحمد بن عفمان (المتوفى سنة 


م/]/اه). 
الوشاء. 00 


. تفسير الطبري ؟ محمد بن جرير الطبري‎ 1١ 

7 تفسير ابن كثير ؛ اسماعيل بن أحمد بن كثير . 

4 - تفسير الكشاف ؛ للرمخشري. 

”7 تفسير القرطبي ؛ أبسي عبد الله محمد بن أحمد الأتنصاري 
القرطبي. 

7 -التفسير الكبير ؛ للفخر الرازي . 

- تهذيب التهذيب ؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

جامع الأصول ؛ أبو السعادات ابن الأثير الجزري . 

9 خصائص أمير المؤمنين ؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شسعيب 
النساتي 

. الدرجات الرفيعة ؛ للسيد علي خان المدني‎ ٠ 

. الدر المنثور في التفسير بالمأثور؛ جلال الدين السيوطي‎ "١ 
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تفيل متكت ااعجه لم اكه برعم اك صحبة الرسول في ميزان المعقول والمنقول 


دلائل النبوّة ؛ للبيهقى . 

م8 الرسالة العثمانيّة ؛ لأبي عمرو الجاحظ . 

5" - الرياض النضرة في مناقب العشرة ؛ أبو جعفر أحمد بن عبد الله 
الطبري. 

0 زاد المعاد في علم التفسير ؛ عبد الرحمن ن ابن الجوزي . 

سرٌ العالمين ؛ لأبى حامد الغزالى . 

ادس لتنا ؟ احمدين النسائي . 

سنن الترمذي ؛ محمد بن عب عنس الفرمدائ تلت .. 

سئن البيهقي ؛ حجن كحي ان عار امار 

. -السيرة الحلبيّة ؛ علي بن برهان الدين الحلبي‎ ١ 

. -سيرة عمر بن الخطاب ؛ عبد الرحمن ابن الجوزي‎ 4١ 

7؛ - سير أعلام النبلاء ؟ الذهبي . 

7 السيزة التبوقة ؟ اسبماعيل بن كين 

4 - السيرة النبويّة ؛ محمد بن اسحاق بن يسار المطلبى المعروف 
بابن هشام . 1 

4 شواهد التنزيل ؛ للحاكم الحسكاني . 

7 شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد المعتزلي . 

/اغ - صحيح البخاري ؛ لمحمد بن اسماعيل البخاري (المتوفى سنة 
0اه) 

8 - صحيح مسلم ؛ مسلم بن الحجاج القشيري . 

9 - فرائد السمطين ؛ ابراهيم بن محمد الجويني الخراساني . 
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عرض مطالب الرسالة ‏ الخاتمة. ... 9 00 


0٠‏ -فتح الباري في شرح صحيح البخاري ؛ أحمد بن حجر العسقلاني 

. -القاموس المحبط ؛ للفيروزابادي‎ ١ 

"0 -الطبقات الكبرى ؛ محمد بن سعد . 

0 عيون الأثر في فئون المغازي والسير؛ لابن سيد الئاس . 

68 عمدة القاري فى شرح صحيح البخاري ؛ محمد بن محمود بن 
أحمد الحلبى . 

0ن -كنز العمال ؛ المتفي الهندي . 

-كشف الغمة في معرفة الأئمة ؛ علي بن عيسى الأربلي . 

7 الكامل في التاريخ ؛ عز الدين ابن الأثير. 

-مرآة العقول ؛ للعلامة المجلسي . 

4 - مجمع البيان في تفسير القرآن ؛ للشيخ الطبرسي . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ نور الدين الهيئمي . 

. مسئد أبي يعلى ؛ أحمد بن علي 'المثنى الموصلي‎ 0١ 

7" مسند البزار ؛ 

71 مسئد أحمد بن حنبل . 

4 المصنف ؛ عبد الرزاق الصنعاني . 

60 المعجم الوسيط ؛ مجموعة من الإختصاصيين . 

المععجم الكبير ؛ للطبراني . 

17" معجم البلدان ؛ للبلاذري . 

المغازي ؛ الواقدي . 

مقباس الهداية ؛ للشيخ عبد الله المامقاني. 
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فل 0000 صحبة الرسول في ميزان المعقول والمنقول 


. الموطأ ؛ مالك بن أنس‎ ٠ 

. مناقب أمير المؤمئين ؛ أخطب خوارزم‎ ١ 

مناقب أمير المؤمنين ؛ ابن المغازلي 

المنتقى من آراء علماء المسلمين ؛ السيد مرتضى الرضوي. 
74 ميزان الإعتدال ؟ للذهبي . 


6 النزاع والتخاصم . | 
الصاغاني . 1 


#المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


شتات 


حنبه اصح وعريحا لفان الما د اولخدو وام ا 0 
الصحبة فى اللغة لوك جار ا و و ا 0 
المبحيةاقي الاسطالاء 01[ 0 
الصحبة في الاستعمال ممق د م سابوط تالوجو الف ا 
النقطة الأولى: دعوى الملازمة , مالي مالي بو لاا 1 
النقطة الثانية: بمَ تَكْمُلُ الصحبة ؟.... 0 000 
الموقف الأول : أيهما يُكمل الآخر: النبي بصحبه أ م الصحابة 
بالنبي ؟ “107 00001110 
الموقف الثاني : هل كان الصحابة خير الناس فهماً للنبي؟.... ١8‏ 
الموقف الثالث : : الناس معادن كس ول او انج عدا 
الموقف الرابع : بين رسالة النبي..وما فعله الصحابة 010 
الموقف الخامس : شكر المنعم واجب..فهل أدوا حقه ؟.... ١١‏ 
الموقفب السادس :بين المدعن والمتكر ا 
النقظة القالعة : المضاك لقا من الذم والمدح 0 
الأكتارة الأول : وَتَوْ الصحبة..والتعلم من النبي مسي 1 
الإشارة الثانية : الذم والمدح إذا اجتمعا ا ا 


الاشارة الثالثة : من هو المعيب ؟ مواقف مقرحة للقلوب. . /1/ : 
الإشارة الرابعة : من عاش المواقف الحرجة مع النبى؟ 5 
الإشارة الخامسة : بين صحب النبى وصحب الوصي ا 
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بعض من ثبتت لهم الصحبة...ولكن انحرفوا 50000 
النقطة الخامسة : غزوات النبى وله. ..................... 44 
الووققك الأول مر ك0 بار ب د ا ا 
المقطع الأول : خروج المسلمين للحرب ا 1 
المقطع الثاني : أجواء المعركة وما بعدها م ا ا 
المقطع الثالث: الأنفال ..حُكُمٌ وحِكّم 00000 
المقطع الرابع : قضية الأسرى موي او 0 60١‏ 
المقطع الخامس : صورة من المعركة ا 
الموقف الثاني : معركة أحد ا 0 00 
المقطع الأول : مقدمات المعركة ك5 ااي 


المقطع الثاني : خديعة موت النبي 4 4 سه 
المقطع الثالث : غلبة المسلمين لولا...شواهد بلسانالفارٌين هه 


المقطع الرابع : القران يتحدث عن الفارٌين مم04 
المقطع الخامس : ردة الفعل المعاكسة 00000 
الموقف الثالث : معركة الخندق 00 
المقطع الأول : صور من نعم اللّه ل 
المقطع الثاني :...وكان عهد الله مسؤولاً 1 
المقطع الثالث : من لم يؤمن واقعاً ؟ ل تو ا 
عط الراح ومن توكو رار 1 


المقطع الخامس : بطل المعركة الخالد أمير المؤمنين لة. . .7 
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عرض مطالب الرسالة الخاتمة 0 


الموقف الرابع : ما يتعلق بصلح الحديبيّة الم وا 1 
المقطع الأول : الفتح المبين .. بين إرادة الله ونظرات 


الصحابة 0 00 
المقطع الثاني : السكينة عامة أم خاصة ؟ مس0 
المقطع الثالث : بيعة الرضوان...الأمل والمآل ا 
المقطع الرابع : من هم السابقون ؟ ب 

الموقف الخامس : غزوة تبوك...شواهد من مشاهد 550 1 

الموقف السادس : غزوة حنين ا م ل ا 9 

خاتمة 2 
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